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في مثل هذا اليوم، غادرنا قناص الجمال عي طالب.. غادرنا ونحن نتهيأ معا للاحتفال بسنة 

تاتو الثالثة، التي كان هو احد مطلقيها... غادرنا وهو يقتنص اللحظة الاخرة له ، ولكن هذه المرة 

ليست بعدسته، بل بعينيه اللتين إستسلمتا لاغفاءتهما الاخرة...

سلاماً عي طالب ... لك منا آخر دمعة.
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مدير التحرير 
 علاء المفرجي 

الفنان الذي يرى ويرسم 
بأنامله!

ولـد الفنـان الـركي أشرف أرمغـان ضريـراً، إلا ان 
ذلـك لم يشـكل عائقـاً أمامـه كي يصبـح رسـاماً تنقش 
أناملـه لوحـات تعكـس روعة مـا أبدعـه الخالق من 
عصافـر وفراشـات بـأدق تفاصيلهـا وبتعـدد ألوانها. 
ويكمـن سر موهبـة أرمغـان في انـه عـوَّض انعـدام 
قدرتـه عـى رؤية الأشـياء بعينيه برؤيتهـا  من خلال 
يديـه. فهـو يقـوم بتحسـس مـا ينـوي رسـمه وكأنـه 
يطبـع بأصابعـه صـورة قبـل ان ينحتهـا في ذهنـه، 
ثـم يـرع بتجسـيدها عى الـورق بألوانهـا كما هي 
مـن خـلال إحساسـه بهـا، لتتحـول إلى صـورة طبـق 
الأصـل لمـا أدركـه بشـعوره الداخـي قبـل الخارجـي. 
و يـزاول أرمغـان الرسـم منـذ نعومة أظفـاره وتمكن 
مـن تحقيـق مسـتوى عالٍ في هـذا الفن جعلـه يقيم 
وعالميـاً، شـملت  محليـاً  مـا يزيـد عـن 20 معرضـاً 
هولنـدا وجمهوريـة التشـيك. وقـد جعـل ذلـك مـن 
الفنـان الركي ظاهرة اسـتثنائية ليصبح محور دراسـة 
حـول التصويـر البـري أجراهـا عالم النفـس الكندي 
جـون كنيـدي في عـام 2004، كـما تحولـت إبداعاتـه 

إلى مـادة  تُـدرس حاليـاً في الولايـات المتحـدة. 

فضاءات عالمية

ترجمة: تاتو �

دلهي  نيو  في  العالمي  الهند  مركز  في  مؤخراً  أقيم 
التاسعة،  نسخته  في  الآسيويات  النساء  أفلام  مهرجان 
المهرجان  تضمن  و  العالمي.  المرأة  يوم  مع  بالتزامن 
جملةً متنوعة من الأنواع الفنية ــ من الرسوم المتحركة 
الاعتيادية.  و  القصرة و  الأفلام  إلى  الوثائقية  الأفلام  و 
العالمي  الهند  لمركز  مروع  بموجب  المهرجان  بدأ  قد 
الفني.  كفضاء للنساء الآسيويات يتشاركن فيه بعملهن 
بينما  و  آسيويين.  بلدين  عام عى  كلَّ  المهرجان  يركز  و 
تركية،  و  يابانية  أفلاماً  الماضية  السنة  في  الأمناء  اختار 
فإن الركيز هذا العام كان عى أفلام من إيران و كوريا 

الجنوبية.
و قد صرحت مديرة المهرجان، أنوباما سرينيفاسان، 
السينما  مع  الأمد  لدي صلة طويلة  كانت  لقد   " قائلةً 
الإيرانية. و قد اعتدتُ عى إدارة نادي السينما الإيرانية 
و تعلمت اللغة الفارسية لأني أحببت أفلام كياراستومي. 
كوريا  بأفلام  مهتمةً   Uma يوما  معاونتي  كانت  و 
الجنوبية، و هكذا رعت حزمة من الأفلام الوثائقية من 

هذا البلد ".

المنحنيات  إيران  من  المختارة  الأفلام  أضاءت  قد  و 
منح  مثل  أمور  في  المتمثلة  الإيرانية،  للسينما  المتغرة 
الإيراني  السينمائي  سجن  و  الأوسكار،  جائزة   argo

المتميز جعفر بناهي من قبل. 
 ColoUrs و في الوقت الذي نجد فيه فيلم ) ألوان
تأثر  يصوّر بمهارة  دقائق،   4 مدته  و  دَهغاني،  لنغمة   )
النزاع العائي عى نفسية طفل، فإن )20 إصبعاً ( لمنية 
mania  أكبَي، و هو فيلم مدته72 دقيقة و مؤلف 
يصوّر  فقط،  ممثلان  يؤديه  و  قصرة  أفلام  سبعة  من 
بعناية وجهات النظر المتشعبة لنساء و رجال في إيران 

بشأن قضايا حسّاسة مثل الصداقة و الأسرة.   
أما الأفلام الكورية الجنوبية المختارة، فقد تضمنت 
الذي   ،)  ameriCan alley أمركي ) مجاز  فيلم 
يتناول حياة نساء مهاجرات يعملن مضيّفات و يعشن 
في نوادي المجندين الأمركيين في منطقة دونداتشون، و 
فيلم ) الأمرة الفتاة The girl PrinCess ( الذي 
الموسيقي  العمل  من  نوع  هي  و  كوكيوك،  آثار  يتابع 
القرن  خمسينيات  في  ذهبياً  عصراً  أمتع  فتيات،  تؤديه 

الماضي، إضافة لأفلام أخرى.
و هناك إضاءة أخرى لهذا المهرجان، تمثّلت في عدد 
مختار من أفلام الطلبة. و قد تضمنت هذه المختارات، 
سامينا  الوثائقية  الأفلام  صانعة  برعاية  كانت  التي 
ذلك،  إلى  بالإضافة  الطالبات.  من  لعدد  أفلاماً  ميري، 
كانت هناك أيضاً مداخلة ) الخجل كان مكاناً في قلبي 
( التي تستكشف سايكولوجيا الإحساس بالخجل،و أين 
ينشأ، و كيف يستوطن عقول النساء. كما أقيمت حلقة 
دراسية بعنوان " راديو المجتمع و الديمقراطية في جنوب 

آسيا ".

قضايا المرأة و المجتمع ..في مهرجان أفلام النساء الآسيويات

م "مروع كلمة للرجمة" في أبوظبي بالإمارات  يُنظِّ
"تمكين  عنوان  تحت  للرجمة  دولياً  مؤتمراً  العربية 
المرجمين" من الخامس والعرين إلى الثامن والعرين 
في  وسيشارك  الحالي،  العام  من  أبريل/نيسان  شهر  من 

المؤتمر نخبة من كبار المرجمين العرب والأجانب منهم: 
ومروة  كينيدي  وفيليب  جهاد  وكاظم  عناية  عزالدين 
وآخرون،  سليمان  ومصطفى  عصفور  ومحمد  هاشم 
أيام  بالتوازي مع  للمرجمين  كما ستعقد ورشات عمل 

المؤتمر، فعى الراغبين في المشاركة الاطلاع عى استمارة 
الويب:  صفحة  خلال  من  المؤتمر  موقع  عى  المشاركة 

 www.kalima.ae
 المرجم عزالدين عناية

مؤتمر أبوظبي الدولي الثاني للترجمة 2013





3
العدد)46( السنة الخامسة- اذار 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
انباء

دور نشر غربية تنتقل
 إلى جنوب آسيا

عـن  بحثـاً  الهنـد  إلى  غربيـة  نـر  دور  تندفـع 
موهبـة أدبيـة مـن جنـوب آسـيا ناشـئة في موطنهـا 
الأصـي، و ذلـك لإطـلاق جيـل جديـد مـن الكتابـة 

بإمكانيـة  و  الغـرب  خـارج  تعمـل  محليـة  لسـوق 
موقـع  و  عامـاً  عـرون  مـى  فقـد  ضخمـة.  نمـو 
جنـوب آسـيا عـى الخارطـة الأدبيـة محـدّد بكتّـاب 
مثـل سـلمان رشـدي و روهنتـون ميسـري : و هـم 
مؤلفـو كتابـة جنوب آسـيا في الغرب للقـراء الغربيين 
صرح  قـد  و  سـائد.  بشـكلٍ  الغـربي  للاستحسـان  و 
سـيمون ليتلـوود، المديـر العالمـي في دار نر راندوم 
تكـون  التـام هنـا  إننـا بحضورنـا  قائـلًا  البيطانيـة، 

الكتـب لمؤلفـين هنود حـول مواضيع هنديـة و لقراء 
هنـود، و ليـس مجرد القـول ' إننا نصنـع هذه المادة 
في لنـدن و نيـو يورك و سـوف تحبونها أنتـم أيضاً. و 
الجديـر بالذكـر أن مبيعـات الكتاب المـادي ارتفعت 
في الهنـد بمعـدل سـنوي مقـداره 38.2  % في العرة 
انخفـاض في  مقابـل  عـام 2012،  مـن  الأولى  أشـهر 
المبيعـات نسـبته %13.6 في الولايـات المتحـدة خلال 
بالنسـبة لـدور  الفـرة نفسـها، و هـو مـؤشر مهـم 

النـر الغربيـة لنقـل نشـاطها التجـاري إلى بلـدان 
جنوب آسـيا و تسـويق مؤلفات كتّاب هـذه البلدان 

في المنطقـة نفسـها. 

الرجل الذي يضحك
 " المـروق  الكـرسي  مـرح   " فرقـة  تحيـي 
و هـي  لعـام 2005،  المرحـي  تكييفهـا  بنيويـورك 
تدنـو في عملهـا هـذا مـن القصـة أكـر مـع محـاكاة 
الممثلـون  يتلفـظ  حيـث  الصامـت،  للفيلـم  بارعـة 
الداخليـة. و شـخصية  العناويـن  بـين  مـا  الكلـمات 
العنـوان، غوينبلـين gwynPlaine، ) و يقـوم 
وجهـه  تعـرضّ  مهـرج   ،) دروكسـلر  ديـف  بـدوره 
للتشـويه و هـو طفـل عـى أيدي مرديـن حاقدين، 
ابتسـامة  أو  تكشـرة  بشـكل  مقوسـاً  فمـه  فأصبـح 
كابوسـية. و هـو يمثّل، و قد كـب، في كارافان مرحي 
متنقـل مـع دي   Dea، و هـي امـرأة عمياء ) مولي 
أنقذهـا حـين كانـت طفلـة، و أورسـوس،   ) أونيـل 
المتكلـم مـن بطنـه ) جـون فروهليـك (. و يبـدو أن 
الروتـين هـو الـذي يمكّن السـيد دروكسـلر من عرض 
مهاراتـه التهريجيـة الكوميديـة و الظهـور بأوضاعـه 
الـودودة، الخجولـة التـي تذكرنـا بشـارلي شـابلن. و 
يغـدو أكـر أهميةً حين يقرر أرسـتقراطيان يشـعران 
بالضجـر القيـام برياضـة تتّسـم بالإعراء، كـما جاء في 

تقريـر لصحيفـة نيـو يـورك تايمـس.

  عادل العامل

روما /سوسن سيف �

منذ  يكتب  الدوام   عى  ،هو  الجميع  يعرفه  اسم 
سنوات بتلك السلاسة والإتقان . رسام وغرافيكي، باحث، 
،وناقد تشكيي،  يسأل عنك وبنفس الوقت يجيب عى 
أنت  أن  قبل  الأجوبة  ليعد  لك  فكره  في  تخطر  أسئلة 
الى  الواقع  من  أحياناً  المغامرة  بخطواته  ينقلنا   . تجيب 
المباشر  الهدف  ليتخطى  أخاذة،  جمالية  بنظرة  الخيال، 
في لغة العمل الفني، فيجعلنا نخرق معه ما هو كامن 
في رؤية العيون وإيماءات الجسد، والمعاني الكامنة وراء 
حركات الكتل الإنسانية التي تتشكل منها أعماله الفنية 
الوظيفي  التناول  عن  منأى  في  الدوام  عى  تظل  والتي 
المباشر، بل إنها تحتاج ومع فن هذا الفنان الى قوة تأويل 
استثنائية لتمكننا من فهم عوالمها. تبدو مهماته كفنان 
وكاتب أن يستخلص مفاهيم ثقافية من تجاربنا جميعاً 
كنصوص  لتخرج  ورسمًا  كتابة  بصياغتها  ليقوم  كبر 
مكتوبة أو مرئية، تحمل اللوعة والعشق والألم والأمل. 
إنه يمدّ كلتا يديه الى خزائن الخلق ليلتقط من بين لقى 
بلاغته مفردات أعماله الفنية، وهذا أحد أسراره كفنان 
فضاءاته  الى مشكلاتنا في  ويشر  يحمل همومنا  مثقف 

التأويلية البصرية.
 ، المهمة  الأشياء  كل  يوزع  الخميسي،  موسى       
الى  تحتاج  التي  الأمكنة  وفي  بالتساوي  وكلمات  أشكالًا 
المسافر  الجامح  الفكر  ذلك  خلالها  من  ليتنفس  هواء 
بادئاً  الشامخة،  والآثار  والجبال  والحقول  الغابات  عب 

القديمة،  ،بغداد  الأثرة  مدينته  أزقة   في  لينتهي  بروما 
الإحساس،  ورهافة  الحواس،  بيقظة  الأشياء  يقتنص  انه 
تصالحية  علاقة  الروح،ليعقد  واتقاد  النظرة،  وعمق 
والخطوط  المكتوبة  الكلمات  ،بين  أسبابها  تنقطع  لا 
أبواب  عى  الآخر  مع  منهما  كل  ليتجاور  المرسومة، 
انه  التشكيل.  بصيغة  بالأشياء  التفكر  فيعيد  الرؤية، 
بذاكرة  مزدوجة  غريبة  تركيبة  ذات  جميلة  شخصية 
محتزنة ومخيلة مكتنزة وخبة حيوية معطاءة، أصبحت 
علم  يدرس  جامعيا  طالبا  كان  منذ  ينشغل  وهو  قدره 
الاجتماع في جامعة بغداد في نهاية الستينات من القرن 

الماضي، بقيم التشكيل الجمالي وعناصره الأساسية .
 اليوم أريد أن أحدثكم عن فرشاته وألوانهِ ولوحاته 
ِ وعلب ألوانه، وهو يسافر بمواده ومعرفته، تحفزه قوى 
اللاشعور والذاكرة والخيال، ليطلق مبادراته عى سطوح 
الورق بكلمات، أو عى سطوح الكانفس بألوان ليجعل 
وفرادة  بتكامل  الكيانات،  بهذه  تري  الحياة  أنفاس 
الأساسية  للعناصر  التضافر  عمق  تحمل  واستقلالية 
ليحولها  والأشكال  الكلمات  يطوّع  وهو  المبدع،  للعمل 
عى  تتشكل  تصويري،  سطح  عى  مرسومة  أشكال  الى 
الشفافة  الأجواء  تلك  في  هويتها  تعلن  فضاءات  هيئة 
بهالات  المتلفات  الحالمات  والنساء  الهلامية  والشخوص 
من الضوء واللون المتدليات كعرائس المولد المعروفة في 

الفلوكلور العراقي .
المنمنمات  الناعمات  الجميلات  موسى  نساء   
بتقاطيعن التي يشبهن فيها أفروديت وعشتار وفينوس 
والخنساء  وخولة  ليى  أيضاً  وهن  الصيد،  آلهة  وديانا 
كل   . المحسن  وفاطمة  عبود  وغريبة  الدليمي  ونزيهة 

وتخرج  احلامه  في  تستحم  واحدة  امرأة  لديه  النساء 
يعرفن  ولا  الشقاء  يؤجلن  أوطان  كأنها  الصورة  بهذه 
التي نتلمس  محوه، إلا أن الإجابات كامنة في عيونهن، 

من خلالها الطريق الى الوطن.
برشاقة  لوحاته  معظم  في  يربعن  موسى   نساء   
أجسادهن وبجمالهن المتوهج متحديات العالم الصعب 
نساء   ‘ خصورهن  تلف  التي  والقيود  والقلق  والخوف 

ألوان  تصنعه  الذي  الدفء  ويعانقن  أجنحة  بلا  يطرن 
والحب  وجوههن  عى  الوله  ترى  سردية  بلغة  حارة، 
والانتظار. يا ترى لماذا وجدت في لوحاته ذلك الانتظار 

الذي تعرفه المرأة ويجهله الرجل ؟. 
ُ هن شخصيات لوحاته وشخوصها  لم أجد   نساؤه 
الرجل المتسلط القاسي الملامح حتى يصل الى صفة الجلاد 
الفن  الزوايا المؤطرة المذهبة ربما كان في  هناك في تلك 
الذي يغني بصوته الشجي عى  كان موسى نصر المرأة 
الكمان الملون في الأصيل نكاد  نسمع الغناء في اللوحة 
صادق،  بتفاعل  والمدينة،  والقرية  الريف  رائحة  ونشم 
ليس الهدف هو المحاكاة بالمعنى الذي يوجه لنا أسئلته، 
ولكن الهدف هو محاكاة التصوير الداخي الذي يفرضه 
اللحظي  التفاعل  نتاج  هو  بل  ذهني،  بشكل  سلفاً  هو 
والمباشر أثناء الرسم، حيث يضع ألوانه بشكل حسي لا 
يعرف التلقائية فوق سطح اللوحة لتصبح خمائر للشكل، 
النهائية تبعا لتلك الخمائر، وهي  ويأخذ الشكل هيئته 
مشاعرنا وأفكارنا وانفعالاتنا. وعندما نتحدث عن ألوان 
باعتباره  عنه  نتحدث  فنحن  الرسم  فن  في  الفنان  هذا 
أداة رئيسة لتوصيل الأفكار والمشاعر، ولهذا فقد تنوعت 
عنده الاستخدامات اللونية فكراً وأداءً عب سنوات عمله 
عاصمة  في  وجاورها  درسها  التي  الفنية  للمفاهيم  تبعاً 
اللون،  دلالة  لتتعمق  روما،  وفي  فلورنسا  النهضة  عصر 
بها،  يستخدمه  التي  للكيفية  خلالها  من  توصل  والتي 
للخبة  تبعاً  العمل  حيث  من  تتسوغ  الكيفية  وهذه 
زاد  كلما  بأنه  نعرف  ونحن  والثقافية،  والحياتية  الفنية 
الفنان من خبته وإدراكه إدراكا فعالَا ومتنامياً تعمقت 

الدلالة الحسية والفكرية للون وأصبح أكر تأثراً.

نساء موسى الخميسي
في معرضين شخصيين في مدينتين إيطاليتين
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لندن / عدنان حسين أحمد

ــدن أمســية  نظّمــت مؤسســة الحــوار الإنســاني بلن
العراقيــة-  التشــكيلية  والفنانــة  للروائيــة  ثقافيــة 
البيطانيــة أمــل بورتــر. وقــد أســهم كاتــب هــذه 
الســطور بتقديــم دراســة نقديــة عــن روايتها الموســومة 
ــة  ــور "مؤسس ــين جمه ــوار ب ــما أدار الح ــول"، ك "دعب
ــاء  ــمت عن ــي تجشّ ــر الت ــة بورت ــين الروائي ــوار" وب الح
الســفر الطويــل مــن مدينــة نيوكاســل إلى لنــدن بهــدف 
اللقــاء بجمهورهــا العراقــي المتلهــف لمــا تدبِّجــه هــذه 
الكاتبــة المبدعــة التــي تتداخــل فيهــا شــخصية الروائيــة 
بالفنانــة التشــكيلية وبالناقــدة الأدبيــة أيضــا. اســتهلت 
بورتــر حديثهــا بالقــول: "أعتقــد أن "دعبــول" هــو اســم 
ــص  ــن القص ــر م ــه الكث ــروى عن ــداد وتُ ــهور في بغ مش
"أبشــع"  اســتغللته  ولكننــي  الطريفــة،  والحــوادث 
ــه  ــا لا تعرف ــك أنه ــبب في ذل ــتغلال!" والس ــل اس وأجم
جيــداً، ومــن غــر الممكــن أن يقــوم الكاتــب بنــوع مــن 
"البحــث" في العــراق لأن العراقيــين لا يوثِّقــون مــع 
ــول  ــن دعب ــر ع ــمعت بورت ــد س ــديد. فلق ــف الش الأس
قصصــاً شــفوية لا غــر، لأنــه لا يوجــد شيء موّثــق، 
ــض خيــال لا غــر،  ــة هــو مح ــا كتبتــه الروائي وكل م
وهــي تعتقــد أن "دعبــولًا" ســيفرح بهــذه الروايــة لــو 
ــة "دعبــول" ولــدت  ــأن رواي ــر ب ــاً. ذكــرت بورت كان حيّ
ــداً، هــذه  ــل عــى شــواطئ مطــرح تحدي في مســقط، ب
المنطقــة القديمــة التــي لا تــزال تحتفــظ بجمالهــا الآسر. 
كانــت بورتــر في تلــك الفــرة تعيــش حالــة المنفــى، 
ــه  ــرجع ذكريات ــراق، وتس ــا الع ــن إلى بلده ــت تحِّ وكان
القريبــة إلى نفســها وذهنهــا، وقــد أعادتهــا مطــرح 
بشــكل مــن الأشــكال إلى العــراق، أمــا مســقط، المدينــة 
الحديثــة فلــم تفعــل ذلــك في روح بورتــر لأنهــا تحــب 
ــة  ــة القديمــة، وتمحــض الأشــياء القديمــة والمعتق الأمكن
حُبــاً مــن نــوع خــاص. كانــت بورتــر تجلــس أمــام 
البحــر كثــراً وتضيــع بــين أمواجــه، وقــد خططــت 
للروايــة وكتبتهــا في ذهنهــا قبــل أن تكتبهــا عــى الــورق. 
فبورتــر، كــما ذكرنــا قبــل قليــل، هــي فنانــة تشــكيلية، 
ــى  ــادرة ع ــادة ق ــة ح ــة ذات رؤي ــة وفني ــدة أدبي وناق
ــإن  ــا ف ــا. مــن هن تلمّــس الثيــمات والغــوص في أعماقه
روايــة "دعبــول" قــد أخــذت شــكل لوحــات تشــكيلية 
متلاحقــة تتســيد فيهــا الحــواس الخمــس. ذكــرت بورتــر 
ــت  ــا كان ــمان، وأنه ــت تشــعر بالوحــدة في عُ ــا كان بأنه
تــرى في مســقط مدينــة منعزلــة بعــض الشــيئ، خصوصاً 
وأنهــا تفتقــر إلى بعــض الأنشــطة الأدبيــة والفنيــة التــي 
يمكــن أن يســاهم فيهــا الكاتــب أو الفنــان التشــكيي، 
كــما أنهــا كانــت تعــاني مــن الإحســاس بالمنفــى لأنهــا لم 
تســتطع أن تندمــج بالمجتمــع العُــماني وتتفاعــل معــه 
لذلــك اســتثمرت هــذا الفــراغ الكبــر وكتبــت في ذهنهــا 
روايــة "دعبــول"، هــذه الروايــة التــي انبنــت حوادثهــا 
وحواراتهــا في مخيلــة الكاتبــة مثــل لوحــة تشــكيلية، ثــم 
تحوّلــت لاحقــاً إلى فلــم ســينمائي. فالشــخصيات بــدأت 
تتحــرك وتتحــدث وتعيــش حياتهــا الخاصــة. والغريــب 
ــي  ــأن هــذه الشــخصيات الت ــت تشــعر ب ــر كان أن بورت
ــر  ــد أن تظه ــا وتري ــا وتجابهه ــدأت تتحداه ــا ب خلقته
بشــكل مختلــف. وقــد نجحــت بورتــر في كتابــة روايــة 
مختلفــة فعــلًا ولا تــدور في الفلــك الســائد مــن الناحيــة 
الفكريــة وجــرأة بعــض الشــخصيات التــي بدّلــت حتــى 
ــي لم  ــة الت ــخصية الغامض ــي"، الش ــل "ع ــا مث مذهبه
نعــرف عنهــا الكثــر. اســتعانت بورتــر بهمنغــواي الــذي 
يقــول:" ليــس هنــاك أيــة مشــكلة إذا أردت أن تصبــح 
ــزف  ــة وأن ــة الطابع ــام الآل ــس أم ــب وأجل ــاً. اذه كاتب
ــر،  ــه بورت ــت تشــعر ب ــا كان ــلًا م ــاً!" وهــذا هــو فع دم

فالكتابــة الرصينــة هــي نزيــف متواصــل، وهيمنــة 
عــى الــذات المبدعــة المنقطعــة للعمــل الأدبي. نوّهــت 
بورتــر بــأن ســاعات عملهــا القليلــة في الجامعــة بمســقط 
ــص  ــة ن ــلًا اســتثمرته في كتاب ــاً قات ــا فراغ ــرت له ــد وفّ ق
ــا لم  ــرة، لكنه ــر م ــه غ ــادت قراءت ــذي أع ــول" ال "دعب
تصحــح فيــه أي شــيئ. توقفــت بورتــر عنــد بعــض 
ــوريتين  ــخصيتين س ــت بش ــي احتف ــة الت ــاور الرواي مح
ــى  ــا ع ــن أضفي ــكينة اللذي ــه سُ ــدري وزوجت ــما ب وه
النــص نكهــة خاصــة وأثريــا أبعــاده الفنيــة والفكريــة، 
ــد مــن العــراق بوصفــه  ــدري ســوف يُبعَ لاســيما وأن ب
ــدري  ــت عــى ب ــد تعرفّ ــة"! لق ــكار الهدّام ــلًا "للأف حام
ــه  معرفــة ســطحية، فهــو شــاعر وإنســان هــادئ أعطت
ــاد في  ــه ع ــه، لكن ــتأنس برأي ــة كي تس ــة الرواي مخطوط
اً عــن إعجابــه الشــديد بالروايــة وغر  اليــوم الثــاني معــبِّ
ــا الأولى، فالنــص  ــأن هــذا النــص هــو روايته ق ب مصــدِّ
مكتمــل ولا غبــار عــى نَفَســه الإبداعــي الواضــح. تعلــل 
ــين  ــة بالشــوق أو الشــجن أو الحن ــر هــذه المحاول بورت
ــد  ــراً وتعي ــده كث ــذي تفتق ــد ال ــذا البل ــراق، ه إلى الع
صياغتــه مــن خــلال هــذه الشــخصيات البغداديــة التــي 
تتحــدث معهــا حتــى هــذه اللحظــة. لقــد خلقــت بورتر 
هــذه الأجــواء البغداديــة التــي كانــت تســمع عنهــا مــن 
والدتهــا ومــن جديهــا ومــن الجــران، فهــي لم تجــد هذه 
ــة المتواشــجة  ــات الاجتماعي ــة، والعلاق الأجــواء الحميم
في كتــاب، وإنمــا تخيلتهــا وبثتهــا في الروايــة التــي كانــت 
تنمــو نمــواً عضويــاً زاوجــت فيــه الزمــان بالمــكان. 
نوّهــت بورتــر بأنهــا اســتعارت شــخصية "ســليمة" مــن 
الــروائي غائــب طعمــة فرمــان وحاولــت أن تزوِّجهــا مــن 
ــول أســر  ــا فشــلت وظــل دعب ــن محاولته ــول، لك دعب
أحلامــه الورديــة بلقــاءات متخيلــة لم تتجسّــد عــى 
أرض الواقــع. تخلــص بورتــر إلى القــول بــأن دعبــول هــو 
شــخصية حقيقيــة وخياليــة في الوقــت ذاتــه عــى الرغــم 
ــة ومُبتَكــرة. استشــهدت  مــن أن الأحــداث كلهــا خيالي
بورتــر بمقولــة لأحــد الكتّــاب مــن أمــركا الجنوبيــة 
"لكنهــا لم تتذكــر اســم الكاتــب" الــذي يقــول بمــا 
معنــاه "الويــل لي لــو أننــي فقــط أكتــب عــن تجربتــي 

ــروض أن  ــا، فالمف ــي أعرفه ــن الأشــياء الت الخاصــة أو ع
أكتــب عــن الأشــياء التــي لا أعرفهــا وأبنــي عليهــا نــي 
ــت عــن شــيئ  ــما كتب ــر حين ــه بورت ــا فعلت الأدبي".إن م
لا تعرفــه، وبنــت عليــه شــخصية دعبــول، هــذا الاســم 
الــذي تحيــط بــه هالــة كبــرة ناجمــة عــن محبــة النــاس 
لــه. فبورتــر لا تعــرف أيــن وُلــد دعبــول؟ وأيــن مــات؟ 
ومــاذا كان يفعــل طــوال حياتــه؟ لذلــك خلقتــه وبثّــت 
فيــه الحيــاة مــذ كان عمــره خمــس ســنوات حتــى بلــغ 
ــة الشــباب. انتقــت بورتــر ثلاثــة مواقــف هزتّهــا  مرحل
حينــما  الأول  "دعبــول"،  روايتهــا  في  الأعــماق  مــن 
ــة فقــال  ــولًا القــراءة والكتاب ــم دعب ــكينة تعلّ ــت سُ كان
ــوّاه"، أي بمعنــى "ياليــت"  ــة "عل ــة العراقي لهــا بالمحكي
فأبكاهــا هــذا الموقــف لأنــه وضعهــا في لحظــة روحيــة 
قدســية متجليــة، والموقــف الثــاني حينــما كان عــي 
ران  يحــوِّ وهــما  الخمــرة  جــراء  منتشــيين  ودعبــول 
الأناشــيد الوطنيــة فيشــتمهما أحــد المــارة بكلــمات 
بذيئــة. أمــا الموقــف الثالــث والأخــر فيتعلــق بدعبــول 
ــاً  ــنة وكان مختبئ ــرة س ــدى ع ــره إح ــما كان عم حين
وراء شــخصية أختــه "بدريــة" ويدخــل مــع "حفيظــة" 
ــه  ــذي يصدم ــاذخ ال ــا الب ــف عريه م ويكتش ــماّ إلى الح
ــولًا  ــأن دعب ــر ب ــة مــن الزمــن. تعــرف بورت لمــدة طويل
هــو الــذي كان يهيمــن عــى الكاتبــة في هــذه المواقــف 
الثلاثــة ويتحــدث بــدلًا مــن بورتــر نفســها. لم تــرد 
بورتــر لأحــد أن يشــاركها في دعبــول، لكنهــا شــعرت أن 
ــس والانطــلاق  ــد التحــرر مــن الحب ــولًا نفســه يري دعب
كان  عراقــي  نــاشر  إلى  فأرســلتها  القــرّاء  أيــدي  إلى 
مشــركاً في معــرض للكتــاب بمســقط الــذي أُعجــب 
بالروايــة ونرهــا لأنــه كان يراهــا جميلــة وغريبــة 
وجديــدة شــكلًا ومضمونــا، وهــي تعــزو هــذه الغرابــة 
والجــدة في الأســلوب إلى قراءاتهــا الكثــرة للنصــوص 
الإنكليزيــة في فــرة بقائهــا مــع والدهــا في نيوكاســل مــن 
ــرّ عــى  ــذي أث جهــة حيــث الجــو البيطــاني الــصرف ال
تفكرهــا وطريقتهــا في الكتابــة، وتعــزو الســبب الثــاني 
إلى ســينمائية النــص الــذي ترجعــه إلى تأثــرات زوجهــا 
الراحــل يوســف جرجيــس حمــد الــذي كان مخرجــاً 

نفيهــا  فــرة  البصريــة في  بالثقافــة  غمرهــا  تلفازيــاً 
ــما  ــابق حين ــم الس ــة الحك ــان حقب ــراق إب ــل الع داخ
ضيقــوا عليهــما الخنــاق وأودعــوا زوجهــا في الســجن ثــم 
ــر  ــد مــع بورت ــت يعي ــس البي ــوا ســبيله فظــل حبي أخل
الســينمائية والمرحيــة والتشــكيلية  الكتــب  قــراءة 
التــي تحتشــد بهــا مكتبــة المنــزل التــي تحتــوي قرابــة 
ثلاثــة آلاف كتــاب، بــل كانــوا يمثِّلــون بعضهــا كــما هــو 
الحــال في مرحيــة "جزيــرة الماعــز" للكاتــب الإيطــالي 
أوغــو بتّــي الأمــر الــذي أمدّهــا برصيــد كبــر في الكتابــة 
خصوصــاً وأن مــدة النفــي الداخــي قــد اســتمرت منــذ 
ــن  ــم م ــام 1989. وبالرغ ــى ع ــط الســبعينات حت أواس
ميــل يوســف جرجيــس إلى الأنشــطة الفنيــة والثقافيــة 
الفنــي  المــرح  فهــو عضــو جماعــة  والاجتماعيــة، 
الحديــث، إلى أنــه التجــأ إلى العزلــة لــكي ينــأى بنفســه 
أحدهــم  يكتــب  أن  الأصدقــاء خشــية  بعــض  عــن 
عليــه تقريــراً إلى الجهــات الحزبيــة أو الأمنيــة لأنــه 
ــا معارضــين للنظــام الشــمولي  ــر كان ــه بورت هــو وزوجت
الســابق. لقــد شــكلت هــذه الأحــداث خلفيــة لروايــة 
ــة.  ــر المتنوع ــارب بورت ــن تج ــادت م ــي أف ــول الت دعب
أشــارت بورتــر إشــارة عابــرة إلى روايتيهــا الأخريــين 
وهــما "سوســن وعثــمان" و "نــوار" اللتــين تؤرخــان 
لبغــداد وأنــاس بغــداد وفيهــما يتســيّد الزمــان والمــكان 
بــأن  القــول  البغداديــين أيضــا. خلصــت بورتــر إلى 
روايــة "دعبــول" هــي روايــة منفــى، وأن دعبــولًا هــو 
شــخصية بغداديــة حميمــة تعلّــم العــزف عــى العــود، 
وأتقــن أكــر مــن مهنــة، وتعلّــم القــراءة والكتابــة، لكنه 
ظــل، مــع الأســف الشــديد، شــخصية ســلبية لم تحــركّ 
ســاكناً بشــأن حبيبتــه ســليمة التــي كان يتمنــى أن 
يتزوجهــا ويقــرن بهــا مــدى الحيــاة. وفيختامالأمســية 
دار حــوار عميــق ومتشــعب بــين الروائيــة أمــل بورتــر 
ــم د.  ــر منه ــاني نذك ــوار الإنس ــة الح ــور مؤسس وجمه
مهنــد الفلوجــي، مهــدي أبــو جلــود، ســمر طبلــة، خالد 
القشــطيني، ســلوى جــرّاح، أمــين شــاتي، د. صبــاح جمال 
ــاح و د.  ــي، مصب ــعد الريف ــدده، س ــدور ال ــن، ب الدي

ــدري. ــم الحي إبراهي

أمل بورتر والحياة بين منفيين



5
العدد)46( السنة الخامسة- اذار 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
متابعات

ترجمة :تاتو

كان ذلــك يــوم الخامــس مــن آذار 2007، في منتصــف 
ــارع  ــة في ش ــيارة ملغّم ــرت س ــين انفج ــراق، ح ــرب الع ح
ــع الأدبي  ــب الموق ــوم قل ــرق الهج ــداد، فاخ ــي في بغ المتنب
التاريخــي للمدينــة، و هــو مجمــع تزدحــم فيــه المقاهــي 
ــاهبندر،  ــى الش ــار مقه ــم الانفج ــد حط ــات. و ق و المكتب
ملتقــى أجيــالٍ مــن الكتّــاب و المفكريــن العراقيــين؛ و قُتــل 
ــاده.  ــى و أحــد أحف ــاء صاحــب المقه ــن أبن ــه أربعــة م في
ــح، و لم  ــلًا و 100 جري ــار 30 قتي ــة الانفج ــت حصيل و كان

ــه عــى الإطــلاق.  ــة جماعــة مســؤوليتها عن ــن أي تعل
و هنــاك بعيــداً في ســان فرانسيســكو قــرأ بائــعُ كتــب 
ــو بوســوليل  ــة. و راح ب ــه الصباحي عــن الهجــوم في صحيفت
BeaU BeaUsoleil ، و هــو شــاعر و مالــك شركــة 
كتــب، مســتعملة، ينتظــر تدفــق الدعــم و الغضــب الــذي 
لا بــد أنــه ســيتبع ذلــك. لكــن شــيئاً مــن ذلــك لم يحــدث. 
فشــعر الســيد بوســوليل بأنــه ملــزم بفعــل شيء. فالهجــوم 
ــاب و باعــة الكتــب في أي مــكان في العــالم هــو  عــى الكتّ

هجــوم عليهــم جميعــاً. 
 " يدعــى  الكتابــة  و  للفــن  مــروع  بــدأ  وهكــذا 
ــن  ــن التضام ــر ع ــا "، للتعب ــن هن ــدأ م ــي يب ــارع المتنب ش
ــد  ــين. و ق ــرّاء العراقي ــاب، و الق ــب، و الكتّ مــع باعــة الكت
ــدأ المــروع بموجــة أولى التنديــدات المطبوعــة رداً عــى  ب
الهجــوم و تطــور عــى مــدى خمــس ســنوات ليشــمل 
)مختــارات مــن الكتابــة(، نُــرت في آب المــاضي، و كتبــاً لـــ 
ـــ وهــي أعــمال فريــدة مــن الفــن بشــكل كتاب  260 فنــان ـ

ــــ مــن مســاهمين مــن مختلــف أنحــاء العــالم.
ــد  ــه. فق ــوليل نفس ــيد بوس ــاً الس ــر إدهاش وكان الأك
التوقعــات؛  كل  سريعــاً  منــه  الأوليــة  الدعــوة  فاقــت 
أو  قُتــل  شــخصٍ  لــكل  واحــدة   ،130 طُبــع  وإجــمالًا، 
ــرى  ــين ذك ــب الفنان ــي كت ــب أن تُحي ــين طل ــب. و ح أصي
أولئــك المفقوديــن في شــارع المتنبــي، وصــل ضعــف ذلــك 
العــدد، بأشــكال و وســائل متنوعــة. فــكان بعضهــا قصائــد، 
و البعــض الآخــر تراكيــب كتــبٍ إبداعيــة، أو صــوراً بصريــة 
لـــ " شــارع باعــة الكتــب " البغــدادي، أو تأمــلات في قيمــة 
الكتــب. و كان جميعهــا يســتجيب لطلــب الســيد بوســوليل 
في أن تعكــس الأعــمال المشــاركة كلَا مــن الهجــوم و" تفاهــة 

ــر ".  ــروا الفك ــون أن يدمّ ــن يحاول ــك الذي أولئ
فالهجــوم " جــرحٌ النــاس بطريقــة نوعيــة جــداً "، كــما 
يقــول. و هــو كغــره مــن الكتّــاب و الفنانــين يمكنــه أن يرى 
ــارعي  ــارع ش ــك الش ــيكون ذل ــاً، فس ــو كان عراقي ــه " ل أن
ــــ حيــث ســتكون مكتبتــي، و ســيكون هــذا مجتمعــي ". 
ويحمــل عنــوان المــروع " شــارع المتنبــي يبــدأ مــن هنــا 
ــاه  ــب باتج ــا ليكت ــخص م ــس ش ــما يجل ــه أين ــرة أن " فك
الحقيقــة، أو يجلــس مــع كتــاب، فمــن ذلــك المــكان يبــدأ 

شــارع المتنبــي، كــما يوضــح الســيد بوســوليل. 
و قــد وصــف الشــارع الواقــع جــوار نهــر دجلــة بأنــه " 
الرئــة الثالثــة، حيــث يتنفــس المتعلمــون و الطلبــة ". و هــو 
مــلاذ للكتّــاب مــن مختلــف المعتقــدات منــذ القــرن الثامــن 
ــيعة،  ــنّة، أو الش ــن الس ــاً، م ــتَ عراقي ــإذا كن ــاً. " ف تقريب
ــه  ــعر في ــت تش ــذي كن ــكان ال ــو الم ــذا ه ــراد، فه أو الأك
بالأمــان، محاطــاً بالكتــب "، كــما يقــول الســيد بوســوليل. 
" و قــد تــم تســجيل حيويتــه و تدمــره في فيلــم وثائقــي 
ر قبــل و بعــد التفجــر بعنــوان " شــمعة لمقهــى  صُــوِّ

ــاهبندر ". الش
الشــارع  إزالــة حجــارة الحطــام و  اليــوم، تمــت  و 
يســتعيد عافيتــه. لكــن الكثــر مــن الكتّــاب العراقيــين 
تبعــروا في المنفــى نتيجــةً للعنــف الطائفــي، و لم يعــودوا. 
و قــد عــبّ العديــد مــن كتّــاب الــرق الأوســط، و أوروبــا، 
و أمــركا عــن مشــاعرهم بشــأن التفجــر في مختــارات 
ــن  ــة ع ــة بقطع ــدأ المجموع ــر. و تب ــف الذك ــروع الآن الم

محمــد حيــاوي، و هــو بائــع كتــب قُتــل في الانفجــار، كتبهــا 
ــوريا  ــات في س ــذي م ــركي ال ــافي الأم ــديد، الصح ــوني ش أنث
عــام 2011، يســتذكر فيهــا شــديد اســتباحة المغــول لبغــداد 
في عــام 1258، إذ قيــل أن " النهــر جــرى أحمــرَ في يــوم و 
ــم.  ــى و حــب كتبه ــن دم القت ــالي " م ــوم الت أســود في الي

و كان شــديد مــن المناصريــن الأوائــل للمــروع، و 
ســاعد في تنظيــم التــبع بالـــ 130 تنديــداً متعــدد الأشــكال 

إلى المكتبــة الوطنيــة و الأرشــيف في العــراق. و ســوف 
تحتفــظ المكتبــة بمجموعــة كاملــة مــن كتــب الفنانــين 
ــمال  ــة أع ــرض كاف ــوم بع ــل أن تق ــن المؤمّ الـــ 260. و م
ــب  ــن كت ــخ م ــتذهب نس ــام. و س ــذا الع ــروع في ه الم
الفنانــين و المســاهمات الأخــرى للعــرض عــب أمــركا و 

ــالي.   ــة 2013 الح ــن بداي ــا م أوروب
The eConomisTw  / عن   

في الذكرى السادسة لمأساته
شارع المتنبي .. يبدأ من أي مكان فيه كاتب أو كتاب!
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ترجمة: نجاح الجبيلي 

سينما

لهتلر،  الثالث  الرايخ  في  غوبلز  حتى  يكن  لم  وبينما   .
وهو وزير الإعلام والدعاية، يؤدي كل هذه الأدوار إلا أنه 
السوفيتي اعتب ستالين نفسه ) في المصطلحات  في الاتحاد 
وستيفن  فاينشتاين  وهارفي  غولداين  سام  كونه  الحديثة( 

سبيلبغ ورتشارد كرتس مجسدين في شخص واحد هو. 
يقرح  ستالين  كان  مكتبه  في  متأخرة  لقاءات  بعد 
الطريق  يقطع  أن  وبعد  العشاء.  بعض  ثم  للعرض  فيلمًا 
الصف  له مقعداً في  الكرملين وساحاته يتخذ  عب مجازات 
بريا  مع  العظيم  الكرملين  بقصر  العرض  قاعة  في  الأمامي 

ومولوتوف ووزير الثقافة أندري زدانوف. 
كان ستالين يسأل:" ماذا سيعرض لنا الرفيق بولشاكوف 
السينما  وزير  بولشاكوف"  "إيفان  عى  وكان  اليوم؟" 
الخائف أن يقيس مزاج ستالين. فإذا كان جيداً فإنه يخاطر 

بفيلم سوفيتي جديد. 
جدي  بشكل  أعى  كمراقب  مكانه  يتخذ  ستالين  كان 
كل  بين  من  الأهم  لنا  بالنسبة  السينما  لينين:"  قال  جداً. 
الثلاثينات  بداية  من  بذلك.  معه  ستالين  ويتفق  الفنون". 
السوفيتي  الفيلم  صناعة  أوجه  من  وجه  كل  عى  أشرف 
أيضاً  بل  فحسب  الاشراكية  للواقعية  لا  مروجاً  الضخمة 

لكوميديات الجاز المرحة.  

وحين رأى أول أفلام هذا النوع "زملاء جولي" لجيورجي 
الكسندروف عام 1934 كان في غاية الرور للقائه بالمخرج 
قائلًا:" شعرت بأني لديّ عطلة لمدة شهر!" ثم قال ساخراً:" 

انتزعوه من المخرج! فربما يفسده!". 
وقام بتمويل ثلاثة من كوميديات الجاز بضمنها فيلمه 
أنه قد  المفضل "فولغا، فولغا"- 1938. في أرشيفه وجدت 
كتب بخط يده الأشعار المقفاة لبعض الأغاني:" أغنية رقيقة 
صغرها  القرى  وكل  تضجرك/  أنها  وحتى  القلب/  تريح 
وكبرها عبدت تلك النغمة/ بينما كانت المدن الكبرة تنشد 

الأغنية!".
كان ستالين يهتم بشكل كبر بكل مخرج وفيلم: يظهر 
كتاب  من  الصغرة  وقائمته  للعناوين  اقراحاته  الأرشيف 
السيناريو الذين يلتقون في غالب الأحيان  مع الأستاذ من 
أجل تداول المعلومات. ويعج الأرشيف بالتعليقات المرقمة 
عن كل أنواع الأفلام مثل فيلم "الأرض" لدوفشنكو1935-. 
كان يهتم بالتفاصيل في الأفلام التي ظهر بها كشخصية. 
عام  ظهر  الذي  لآرون   "1918 عام  "لينين  لفيلم  بالنسبة 
والذي  كابلر"  "الكسي  السيناريو  كاتب  عى  أشرف   1939
أغضبه فيما بعد لأنه أصبح العاشق الأول لابنته "سفتلانا". 
وقد قبض عى كابلر. وبينما كانت الحرب مع ألمانيا النازية 

مفوضيه  من  اثنين  عى  النار  أطلق  الانتهاء  وشك  عى 
البلشفية  في  نموذجه  عن  أفلام  بتمويل  وقام  السينمائيين 
القومية ودعا سرجي أزننشتاين كي يخرج فيلم "ألكسندر 
الغزاة  يهزم  الذي  الروسي  البطل  عن   1938  – نيفسكي" 

التوتونيين.   
ويكشف الأرشيف كيف أن اللجنة المركزية كانت تتابع 
هذا المخرج بدقة. وبعد النجاح في أفلام "المدرعة بوتمكين"- 
1925 غادر أزنشتاين البلد إلى هوليود ثم عاد. وقد أخب 
ستالين نائبه "كاغانوفتش" بأن أزنشتاين كان "تروتسكياً إن 

لم يكن أسوأ من ذلك" لكنه مع ذلك "موهوب". 
أزنشتاين من صناعة  يوقف  أن  "كاغاونوفستش"  أراد 
به  يثق  أن  يستطيع  "لا  لأنه  قتله(  إلى  إضافة   ( الأفلام 
لأنه ضد الاشراكية"  فسوف ينفق الملايين ولا يمنحنا شيئاً 

لكن مولوتوف وزدانوف أنقذه وقبل ستالين بذلك.  
فيما بعد في الحرب سمح ستالين إلى أزنشتاين بصناعة 
الثاني  والجزء   1945 الرهيب"-  "إيفان  الضخم  فيلمه 
وقد  مكانه.  نفسه  الذي وضع ستالين  القيصر  1958 قصة 
كان  الثاني  الجزء  لكن  الأول  بالجزء  شديداً  إعجاباً  أعجب 
مختلفاً حين يطلق إيفان حملته المجنونة المسماة "الرعب 
العظيم". في عام 1947 عرض له "بولشاكوف" الجزء الثاني 

المنتهي؛ وقد شعر ستالين بالروع من الفيلم قائلًا:" إنه ليس 
فيلمًا، إنه كابوس!". 

إلى  ودُعي  يائس  نحو  بستالين عى  أزنشتاين  استغاث 
الذات الأخرى لستالين  اجتماع الأساتذة. كان إيفان بمثابة 
وحين هاجم ستالين إيفان الذي صنعه أزنشتاين كان يدافع 
كان  هاملت.  يشبه  إنه  غامض،  قيصرك  إن  نفسه:"  عن 

إيفان حكيمًا وعظيمًا..".
الرهيب  إيفان  إن  حاضراً:"  كان  الذي  زدانوف  وأيده 
يبدو هستريا في نسخة أزنشتاين". وأضاف ستالين بقوة:" 

إن إيفان يقبّل زوجته كثراً".
في الواقع كان ستالين يتكلف الاحتشام ومرة حين عرض 
بولشاكوف عليه فيلمًا فيه راقصة عارية سأله:" هل تدير 

ماخوراً يا بولشاكوف" وخرج غاضباً.  
بوجود  مصدوماً  ستالين  كان  فولغا"  "فولغا،  فيلم  في 
القبلة الفرنسية المحمومة وأمر غاضباً بحذفها كما حظرها 

في كل الأفلام السوفيتية.  
الدكتاتوري  الفيلم  عن  الدراسية  الحلقة  إلى  وبالعودة 
إيفان  كان  الخاص:"  رعبه  عن  أزنشتاين  إلى  ستالين  تكلم 
في منتهى القسوة. تستطيع أن تظهره قاسياً. لكن عليك أن 

تظهر السبب في أنه كان بحاجة إلى القسوة".   

ستالين والسينما 
لماذا كان يحب طرزان ويقول: آتوني برأس جون واين؟ 

     كل بيت من بيوت ستالين كان يحتوي على سينما خاصة وفي سنواته 
الأخيرة أصبحت السينما لا تسليته المفضلة فحسب بل أيضاً مصدر 

إلهامه السياسي. إنها إحدى المنافذ التي من خلالها حكم الإمبراطورية 
السوفيتية: وكان ذلك يسمى" السينامقراطية "– أي الحكم عن طريق 

السينما. 
كان ستالين يحب السينما لكنه كان أكثر من كونه متحمساً للأفلام. فقد 

كشف الأرشيف الجديد للحزب الشيوعي في موسكو والأوراق الشخصية 
المفتوحة مؤخراً لستالين بأنه كان يتخيل نفسه كمنتج ومخرج وكاتب 

سيناريو خارق إضافة إلى كونه مراقباً أعلى يقترح عناوين الأفلام وأفكارها 
وقصصها ويضع السيناريوهات وكلمات الأغاني ويحاضر بالمخرجين 

ويدرب الممثلين ويأمر بإعادة التصوير وأخيراً يمرر الأفلام من أجل عرضها



7
العدد)46( السنة الخامسة- اذار 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m

بعـد ان أفـل دور النجم في السـينما، خلال العقود 
الثـلاث الاخـرة، مـع مـا يمكـن ان تسـاهم في صناعـة 
الاهـم  العنـصر  بوصفـه  تكريسـه  مـن  النجـم  هـذا 
الممثـل  ينعـم  ان  لابـد  كان  السـينمائية،  الصنعـة  في 
بقـدرات خارقـة وموهبـة فذة لكي يبقى فـرس الرهان 

لصانعـي الافـلام..
دانيـال دي لويـس الممثـل الفـذ ينتمـي الى هـذه 
النوعيـة مـن الممثلـين، فهـو التجـي الواضـح لتقاليـد 
مـدرس المـرح الانكليـزي العريقـة في اروع صورها..
)سـتوديو  أبطـال  كان  اذا  نقـول  ان  نسـتطيع 
الممثـل( قـد احتكـروا عـى مـدى عقـود طويلـة مـن 
تاريـخ السـينما صفـة الممثـل الاسـتثنائي ، فـان وصول 
الاحتـكار.  هـذا  كـر  قـد  هوليـوود  الى  لويـس  دي 
"دي  لقـب  عليـه  النقـاد  يطلـق  ان  الطبيعـي  وكان 
نـرو بريطانيـا". هـذا الممثـل الـذي اكـد حقيقـة "ان 
استشـباه الممثل للشـخصية الدرامية متفـرد وغريب" 
يهـب  حيـث  الفعـي،  التوحـد  لـه  بالنسـبة  انـه 
الشـخصية جسـمه، وصوته، وجهـازه الانفعـالي بنفس 

المبهـر. والاداء  الكفـاءة 
مـن  طبيعتهـا،  في  مختلفـة  شـخصيات  جسـد   
ورئيـس عصابـة  جـزار  الى  عاشـق..  شـخصية محـب 
ثـم الى شـخصية معـاق يجهـد لابـراز  القتـل  تمتهـن 

تميـزه.
التقمـص  في  تكمـن  لا  لويـس  دي  فعبقريـة 
غورهـا  سـب  خـلال  مـن  بـل  للشـخصية،  الميكانيـكي 
واسـتنطاق مكامنهـا الدفينـة.. هو مـن الممثلين الذين 
ويـكاد  تصويـر..  قبـل  للـدور  الاعـداد  يجهتـدون في 
هـذا الممثـل ان ينفـرد بمثـل هـذه الصفـة عـى الاقـل 
عـى مسـتوى ابنـاء جيله.. فقـد انخرط بمركـز للاعداد 
البـدني لشـهور عديدة ليبني جسـداً متلائماً لشـخصية 
مـن القـرن الثامـن عر يقـوم بربيته الهنـود في فيلم 
لمهمـة  نفسـه  أجـب  مـن  وهـو  الموهيكانـز(..  )آخـر 
صعبـة تطلبـت ان يتقـن اللغـة التشـيكية في وقـت 
قيـاسي، لتكـون لكنتـه ملائمـة لـدوره كبطـل لروايـة 
ميـلان كونديـرا )خفـة الكائـن التـي لا تحتمـل( تحت 
ادارة المخـرج فيليـب كوفـمان.. وتطلـب دوره الـذي 
وضعـه عـى طريـق المجد وخطـف به اوسـكاره الاول 
في فيلـم )قدمـي اليـرى( ان يقي اسـابيع عدة عى 
بقدمـه  الريشـة  اسـتعمال  ويمـارس  متحـرك،  كـرسي 
اليـرى. امـا عندما اسـتعان به مارتن سكورسـيزي في 
فيلمـه )عـصر الـباءة(، ولـكي يعيش اجواء الشـخصية 
القـرن  أزيـاء  اشـرى  الفيلـم،  هـذا  في  لـه  المسـندة 
التاسـع عـر وعـاش وحيـداً في شـقه اسـتأجرها وكان 
هـذا السـبب في ان يلفـت إليـه نظـر عبقـري الاخراج 
سكورسـيزي في فيلـم آخـر هـو )عصابـات نيويـورك(، 
الغابـات  احـدى  في  خيمـة  نصـب  عندمـا  وهكـذا 
ليعيـش فيهـا وحيـداً بمنـأى عـن كل مـا يمـت للعـالم 
الحديـث بصلـة، تـاركاً اظافـره وشـعره تنمـو، ليكـون 
جاهـزاً لـدور فـلاح مـن القـرن السـابع عـر في فيلـم 
آرثـر  مرحيـة  عـن  المعـد   )The CrUCiBle(

ميللـر )البوتقـة(.
دي  دانيـال  يتفـوق  ان  إذن  الطبيعـي  مـن  كان 
لويـس عـى اقرانـه، ويكـون اول من يظفر بالاوسـكار 
الطويـل.. وهـو  تاريخهـا  لثـلاث مـرات، عـى مـدى 
مثلـما حصـل عليهـا عن )قدمـي اليرى(، و )سـيكون 
هناك دم(، و )لينكولن( فانه لا شـك كان يسـتحقها في 
اكـر ادواره، وعـى الاقل في )بإسـم الاب( و )عصابات 

نيويـورك( و )الموهيكانـز(.

استدراك

علاء المفرجي

سينما

دانيال دي لويس

كذلك كانت لحية إيفان طويلة جداً. وعد أزنشتاين أن 
يوجز مشهد القبلة واللحية وأن يبر القسوة. 

انتهى  وحين  ستالين  مع  سينمائية  نموذجية  ليلة  في 
العرض كان يسأل في غالب الأحيان:" أين رأينا هذا الممثل 
يؤدون  كان  الذين  الممثلين  يسأل  كان  باطراد  قبل؟"  من 
ممثلا  سأل  مرة  في  العشاء.  يحروا  أن  الأفلام  في  الأدوار 
دور  تؤدي  كيف  شخصيته:"  أداء  في  الأفضل  أنه  اعتقده 
فقال  الشعب".  يراه  كما  الذكي:"  الممثل  فأجاب  ستالين؟" 

ستالين:" جواب صحيح" وقدم له زجاجة من الباندي.  
بعد العرض سأل ستالين أحد المثقفين المفضلين لديه:" 
يمزح  ستالين  كان  وأحياناً  زدانوف؟"  الرفيق  سيخبنا  ماذا 
عليه  فسنحكم  جيداً  الممثل  هذا  يؤدِّ  لم  إذا  المخرج:"  مع 
بالموت". وردد بولشاكوف تعليقات ستالين أمام  المخرجين 

في اليوم التالي دون أن ينسبها لأحد.  
في إحدى المرات أعطى بولشاكوف الرخصة لأحد الأفلام 
من أجل عرضه في البلاد دون أن يسأل ستالين الذي كان في 
رخصة  أعطاك  من  ستالين:"  سأله  التالي  العرض  في  عطلة. 

عرض هذا الفيلم؟".
تجمد بولشاكوف قائلًا:" أنا تشاورت وقررت" فقال له 
ثم  قررت  أنت  قررت.  ثم  تشاورت  أنت  منغمًا:"  ستالين 

مشؤوم.  بصمت  الغرفة  ترك  ثم  قررت"  "أنت  تشاورت". 
وأخراً أطل برأسه من خلال الباب قائلًا:" لقد قررت بشكل 

صحيح".
كان بولشاكوف له الحق في التعرق: فقد قررت الحياة 
ماكنته  العاملين  أحد  كر  حين  العروض.  خلال  والموت 
وأراق الزئبق قبض عليه واتهم في محاولة تسميم ستالين. 
إن كان ستالين في مزاج سيئ كان بولشاكوف يعرض له فيلمًا 
قديماً مفضلًا لديه أو حتى فيلمًا أجنبياً في أفضل الأحوال.  

أن  يتوقع  كان  بولشاكوف  أن  الجارية  الحيلة  كانت 
قى  لذا  بالإنكليزية  التكلم  يعرف  يكن  لم  لكنه  يرجم 

معظم أيامه مع مرجم "يعلمه" الأفلام.  
ينفجرون  ستالين  بلاط  في  البارزين  الأشخاص  كان 
بالضحك عى ترجمات بولشاكوف الرديئة بشكل لامعقول:" 
يقهقه  الآن؟"  يفعله  الذي  ما   " يقف.."  إنه  يركض.  إنه 
"بريا". لكن ستالين لم يحصل أبداً عى مرجم مناسب: كان 
مخلوقاً معتادا ويحب بولشاكوف ) الذي أبقاه حياً ليقدم 

خروشوف كنائب لوزير التجارة قبل موته في عام 1980(.
الحرب؛  بعد  السينمائية  غوبلز  مكتبة  ستالين  ورث 
شيكاغو   " مثل  أخرى  وأفلاماً  شابلن  أفلام  يحب  كان 
إحدى  في  و"حدث   olD ChiCago- 1937 القديمة 

تطلب  وثيقة  الأرشيف عى  في  وقد عرت  الليالي"1934-. 
 Tarzan The aPe القرد  الرجل  "طرزان  فيلم 

. man" – 1932
تريسي"  "سبنر  المفضلين  ممثليه  ضمن  من  وكان 
و"كلارك غيبل". إن ستالين الرجل المعتزل القاسي المتحمس 
الذي  الوحيد  الكابوي  ذلك  مع  نفسه  رابطاً  بدا  الأناني 
القاسية  العدالة  البلدة كي يتعامل مع  البندقية في  يتنكب 

لنا. لذا فهو كان يحب أفلام جون فورد وجون واين. 
بشكل  ينقد  كان  ستالين  أن  كيف  خروشوف  يستذكر 
أيديولوجي أفلام الكابوي- ثم يأمر بالكثر. لكن عى الرغم 
من استمتاعه بالأفلام إلا أن أحد المصادر زعمت أن ستالين 
أعلن مرة في نهاية العرض بأن واين، الذي كان يقف ضد 
للقضية وكان يجب  الشيوعية بشكل صاخب، كان تهديداً 
الساعات  في  مخمور  وهو  يتكلم  ستالين  كان  سواء  قتله.  
المبكرة أو أنه كان يقصد ما يقول فهكذا كانت سلطته إذ 
أن هذا الأمر كان يشبه إعداماً. وكان من المفروض أن يرسل 
قبل  واين  قتل  في  فشلوا  لكنهم  أنجلوس  لوس  إلى  القتلة 
موت ستالين. حين التقى "خروشوف" "ديوك" في عام 1958 
أخبه " كان هذا قرار ستالين في سنواته المجنونة الأخرة. 

وقد نقضت القرار".
الفيلم عى  و  الفيلم  السياسة عى  كان ستالين يفرض 
لذا  بالأفلام  يؤمن  أنه  مطردة  بصورة  وبدا  أيضاً:  الواقع 
يضع سياسة لها. وجد متعة بالغة في الأفلام عن اللصوص 
وهم يقتلون الكتائب: " يا له من رجل! انظر لقد فعلها!" 
وقد وجد خروشوف ذلك "محزن جداً" كان معجب بأفلام 
العصابات وأخب ترشل بأن مولوتوف يجب أن يبقى في 

شيكاغو" مع بقية من أفراد العصابة".
الحرب كان يستخدم الأفلام كوسيلة دبلوماسية  خلال 
كي يحصل عى غاية معينة منها: في زيارته الأولى لموسكو 
أمام  يهزمون  الألمان   " فيلم  يشاهد  كي  ترتشل  دعي 
فإن  لأجنبي  بالنسبة  مبتذلًا  بدا  مهما  موسكو"1942-. 
عروض الفيلم كانت جزءَ من الطقس الإمباطوري في بلاط 
الُمحكمة  المعاشرة  آداب  كانت  كان  كما  الأحمر  القيصر 

للنبلاء الفرنسيين حول إناء التواليت في فرساي.   
ووريثه  المفضل  قائده  زدانوف-  من  ستالين  موقف 
و"زميله المثقف" يعني أنه دائماً ما يسأل عنه رأيه في الأفلام 
أولًا. وكان الشخص الذي يجلس بالقرب من ستالين محمياً.  
السياسة  عن  ستالين  رأي  عرض  الممكن  من  لكن 
والسياسيون  الجرالات  كان  الحرب  أواخر  في  الخارجية:" 
كان  بالسينما  الأمر  يتعلق  حين  لكن  ضيوفه  الأمريكان 
"كافاترزدا"  السن  الكبر  الجورجي  صديقه  يدعو  ستالين 

نائب وزير الخارجية كي يجلس جنبه.  
لماذا؟"  ستالين:"  فيسأل  يمكن"  لا   " "كافاترزدا"  يقول 
بشكل  ستالين  فيشخر  ضيوف".  لديك  "كافاترزدا":"  فرد 
الرقية:"  أوربا  أغلب  الآن  قهر  الذي  وهو  قائلًا  مخمور 

اللعنة عليهم".
عهد  في  يوشاكوف"  "الأدمرال  عن  فيلمًا  شاهد  حين 
كاثرين العظيمة قرر فجأة أن يبني أسطولًا واسعاً وكتب 
عى  ضريبة  فرض  قرر  وحين  الفيلم.  من  مقتطفاً  عليه 
الفلاحين الفقراء وأخبوه أنهم كانوا فقراء لا يستطيعون أن 
يدفعوا أشار إلى أحد أفلامه الدعائية التي ليس لها علاقة 
بالواقع. في مناسبة ثانية كان مشهد بعض الصواريخ في فيلم 

دعائي ألهمه عى شراء أسلحة جديدة. 
نشاهد  العروض:" دعنا  أحد  بعد مشاهدة  يقول  كان 
فيلمًا آخر" أو " هل هناك فيلم آخر للعشاء؟" أحياناً كان 
يدعو بعض الممثلين والمخرجين كي يلتحقوا بهم. وليس من 
المصادفة أنه شاهد فيلمًا في يوم 28 شباط  في آخر ليلة قبل 

أن تصيبه النوبة القلبية.  
والمتحمس  للقتل  النزاع  الرجل  هذا  كان  ذلك  ومع 
للأفلام  يصر في كل الأوقات عى التظاهر بأنه كان مجرد 
القول:"  لديه. كان يحب  الأفلام  "النصيحة" لصناع  يعطي 
إنك رجل حرّ. كان يجب عليك أن لا تصغي إلّي. كان هذا 
تقبل".  لا  أو  به  تقبل  عادي.  مشاهد  من  اقراح  مجرد 

وبالطبع كانوا دائماً يقبلون برأيه. 
فصل من كتاب " ستالين: بلاط القيصر الأحمر" لسيمون 

سيباغ مونتيفيور الذي فاز بجائزة الكتاب البيطاني. 
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اعلــمْ – ســلَّمك اللــه – إنّ الخمــر هــي اخــراعٌ 
ــثُ  ــذات، حي ــومر بال ــلاد س ــه إلى ب ــع أصل ــيّ، يرج عراق
عــرف العراقيــون القدمــاء في زمــن ســومر وبابــل وأكــد 
وآشــور النبيــذ والخمــور والجعــة )البــرة(، وأعتقــد 
بــأن الســومريين كانــوا أول مــن توصــل إلى صناعــة 
ــوا  ــا، وكان ــواعٍ منه ــث كان عندهــم ســبعة أن ــرة، حي الب
يصنعونهــا مــن الشــعر وزهــر نبــات الهبلــون . وفي 
قصــة الخلــق نجــد الآلهــة تســكر أثنــاء إحــدى الولائــم، 

وتصبــح ثرثــارة ومُهتاجــة!.
وفي ملحمــة كلكامــش نجــد أن الرجــل المتوحــش 
أنكيــدو .. رفيــق كلكامــش، يتــم تقديمــه إلى الحضارة من 
ــدة  ــد، وإن أحــدى الممارســات الجدي ــدن عاهــرة المعب ل
ــول  ــر، ويق ــراب الُمخم ــاول ال ــي تن ــا، ه ــي تعلمه الت
النــص : "لقــد تنــاول الجعــة ) البــرة ( ســبع مــرات، مــما 
ــد  ــالِ وق ــف بصــوت ع أدى إلى تحــرر روحــه، وراح يهت

ــهُ!. ــن، وأشرق وجه ــلأ جســمه بحســن التكوي إمت
ــا  ــدة منه ــكل واح ــة، ل ــدة آله ــومريين ع وكان للس
ــه  ــة كان إل ــن هــؤلاء الآله ــن ضم ــين، وم إختصــاص مُع
العربــدة ) ســريس (، وهــو الإلــه المســؤول عــن تحويــل 

ــذاك. ــي يوم ــراب القوم ــة، وهــو ال الشــعر إلى جعّ
أمــا عــن خدمــة الآلهــة في معابــد بابــل فيقــول 
كتــاب ) الحيــاة اليوميــة في بــلاد بابــل وآشــور - جــورج 
كونتينــو ( : ] في كل يــوم مــن الســنة، وفي وجبــة طعــام 
ــة )  ــال الآله ــام تمث ــون أم ــوا يهيئ ــرة، كان ــاح الكب الصب
ــا  ــين، 3 منه ــن اليم ــهِ، 7 ع ــى مذبح ــاءً ع ــو ( 18 إن آن
لبــرة الشــعر، و4 أخــرى مــن البــرة المســماة ) لَبكــو (، 
و7 أواني عــن اليســار، 3 مــن بــرة الشــعر، وواحــداً مــن 
ــداً  ــو (، وواح ــرة ) ناش ــن ب ــداً م ــو (، وواح ــرة ) لَبك ب
مــن بــرة ) الجــرة (، وإنــاء آخــر مــن الجــص للحليــب، 
وبالأضافــة لــكل ذلــك كانــوا يضعــون 4 آنيــة مصنوعــة 
ــا أن  ــظ هن ــر المعصورة[.أهــــ نلاح ــب للخم ــن الذه م
الخمــر المعصــورة قــد تــم إعطائهــا أهميــة وقيمــة أكــر 

ــة،  ــا في أواني ذهبي ــك بوضعه ــرة، وذل مــن الحليــب والب
وهــذا دليــل عــى أن العراقيــين كانوايعشــقون ويقــدرون 

ــدة. الخمــر الجي
ــور  ــكر بالخم ــرات السُ ــر أن تأث ــاب يذك ــس الكت نف
ــجُ  ــة، وكان الطــب عندهــم يعال ــت شــائعة ومعروف كان
حــالات السُــكر كــما لــو كانــت حــالات مَرضَِيــة أو تســمم 
حقيقــي !!، وكتاباتهــم الُمكتشــفة تُعلــن وبــكل أهميــة : 
ــاول شــخص مــا، كميــة كبــرة لخمــر قويــة،  ] إذا مــا تن
وإذا مــا إضطــرب رأســه، ونــسي كلامــه، وأصبــح حديثــه 
هــذراً، وتشــتتت أفــكاره، وتزججــت عينــاه، فــإن عــلاج 
ذلــك هــو أن يأخــذ - تعقــبُ ذلــك قائمــة تضــمُ 11 دواءً 

ــزج الــدواء - وأن يُم
ــولا ( في  ــة ) غ ــراب الآله ــد إق ــر عن ــت والخم بالزي
ــوَر  ــومريين وتُصَ ــد الس ــة عن ــة الصح ــي آله ــاء وه المس
ــاح  ــا (، وفي الصب ــا أو رمزه ــو تابعه ــب ه ــع كل ــاً م دائم
ــض  ــل المري ــوم أه ــل أن يق ــمس، وقب ــل شروق الش وقب

ــمًا[. ــفى حت ــدواء، وسَيُش ــاول ال ــوه يتن ــه، فدع بتقبيل
ــرة  ــون الخم ــق العراقيّ ــق، عش ــذا الُمنطل ــن ه ...وم
عــى مــدى التأريــخ، وهــذا مــا يجعلنــا نظــنّ بــأنّ هــذا 
الســبب كان مــن الأســباب الرئيســة التــي جعلــت خلفــاء 
ــور كان  ــلا المنص ــما خ ــا، ف ــتقرّون فيه ــاس يس ــي العبّ بن

ــراط. العبّاســيون شّرابي خمــرة بإف
أمّــا في الزَّمــن الحديــث، خصوصــاً بعــد منتصــف 
القــرن العريــن، كان العــراق وبغــداد مليئــين بالحانــات 
الُمختلفــة، تزيــد وتنقــص بحســب النظــام الســياسي، 
تزدهــر بالســبعيينات، وتقــلّ بالثمانينيــات – باعتبــار 
أنّ أغلــب العراقيــين كانــوا عــى الجبهــة بمواجهــة المــوت 
-، ثــم تختفــي نهائيــاً عــام 1994 بســبب "الحملــة 
ــه :  ــين ] ههههه ــدّام حس ــا ص ــام به ــي ق ــة" الت الإيماني
المحقــق[، ثــمّ لتعــاود الظهــور بكــرة مــا بعــد 2003 ثــمّ 
ــذا  ــا وهك ــؤولين وارجاعه ــض المس ــل بع ــن قب ــا م منعه

ــك... دوالي

الباب الأول
ما جاء في أحوال وكنايات الشارب

ــر،  ــرة الخم ــتجد بمعاق ــدئ أو المس ــي : المبت * لحيم
ــا. ــا أمه ــي تطعمه ــر الت ــار الط ــبة إلى صغ نس

والإنتشــاء،  التوهــج  مرحلــة  واصــل  *مقنــدل: 
والكلمــة مشــتقة مــن كلمــة قنديــل أي مصبــاح أو 
كانــتْ  الكلمــة  وهــذه  الزهــر،  أصيــص  أي  قنــدول 
تُســتخدم كشــتيمة، انتقــاصٌ اجتماعــيّ لأنّ الـ"مُقَنْــدِل" 
هــو الــذي يعمــل بايقــاد قناديــل الأزقّــة، وهــي وظيفــة 
ــوّاد  ــو الق ــا ه ــهر مزاويله ــن أش ــة، وم ــة اجتماعي مُتدنّي
داوود اللمبجــي الــذي رثــاه الشــاعر عبّــود الكرخــي 

ــا ــهرة مطلعه ــة!" ش بـ"هجائي
ــزّي  ــوا دا نع ــه، تعال ــي داوود وعلوم ــات اللمبج "م

ــة". ــوم فطّوم الي
    * معــوّز: لم يصــل لمرحلــة الإكتفــاء ويطلــب عــوازة 
ــلاف  ــع إخت ــاء، وم ــة الانتش ــل إلى مرحل ــة ليص أي تكمل
أخــلاق الشــاربين وكرامتهــم، لكــنّ "المعــوّز" يطــرق 

ــواب. ــع الأب جمي
* داوي: مصطلــح اقتصــادي، وهــي الصفــة التــي 
تُطلــق عــى الشــخص الــذي لا يملــك المبلــغ الــكافي لــراء 

العــوازة.
* ملــوّز: واصــل مرحلــة اللــوز باللــذة نســبةً للنبــات 
الشــهر.. وهــي أعــى مــن مرحلــة التقنــدل، ولا نُبالــغ إنْ 

قلنــا بإنّهــا مرحلــة الانتشــاء الُمطلــق.
* فاقــد: مــن يفقــد الشــعور وتقــال للســكران جــداً، 
ــت، ولا يُغــادر هــذه  يكــون الشــاربُ حينهــا أشــبه بالميّ

الحالــة إلّا بغســل رأســه بالمــاء البــارد والتقيــؤ.
* مطــوّخ: شــارب لدرجــة الفقــود، والكلمــة كــما 

ــل. ــوخ أي ثقي ــن ط ــوذة م ــح مأخ يتض
* مثَگّل: باللام المفخمة أي شرب بشكل ثقيل.

* توّه بادي: بدأ الرب توّاً.

اجلاء الغبرة 
عن شرح مصطلحات الخمرة

جمعها وحقّقها، وشرح غريبها

توطئة
الإنقطــاع عــن  أنّ  أتصــوّر – بشــكلٍ شــخيّ – 
تدويــن تفاصيــل الحيــاة الشــعبيّة العراقيّــة جــرمٌ كبــرٌ 
ــرأ  ــين نق ــاشى ح ــدو عط ــنُ الآن نب ــا، فنح ــقّ حياتن بح
)معجــم الكنايــات البغداديّــة( لعبّــود الشــالجي، أو 
بعــض مؤلفــات الشــيخ جــلال الحنفــي، لاشــتمالها عــى 
الغريــب مــن كلام العامّــة ومــا يُلقــي ضــوءاً أكــب عــى 

ــذاك.. ــم آن حياته
أثنــاء تجــوالي في الفيســبوك، وصلــتُ لمدوّنــة لبعــض 
المواطنــين العراقيــين، وهــذه المدوّنــة تحتــوي عــى 
حكايــات جــرتْ في البــارات العراقيّة الُمختلفــة، ووجدتُ 
شــاعراً عراقيّــاً ] رفــض أن أكشــفَ اســمه أثنــاء العمــل 
عــى مــروع المخطوطــة الإلكرونيّــة [ قــد جمــع 
قويميســاً صغــراً لـ"المصطلحــات الخمريّــة الشــعبيّة 
ــد أســميتُهُ بـ"إجــلاء الغــبة عــن شرح  في العــراق"، وق
الشــاعر  الخمــرة"، ويذكــر فيهــا هــذا  مصطلحــات 
ــه، و  ــات خمرت ــر الخمــرة، و أســماء وكناي أحــوال مُعاقِ
أدواتــه، وقــد رأيــتُ أنّ مــن المهــم جمــع هــذه الأســماء 
و شرحهــا، وقمــتُ أيضــاً بجمــع التعليقــات مــن تحــت 
هــذا القويميــس و تشــذيبها واعــادة صياغتهــا وإضافــة 
بعــض المعلومــات منّــي، ســعياً ومحاولــة لجمــع شــتات 
ــه  ــي، و تفاصيل ــعبي العراق ــظ الش ــينوغرافيا" اللف "س
المثــرة، خصوصــاً وأنّ "ناقــل الخمــر ليــس – بالــرورة 

ــارباً!". – ش
المحقق

علي وجيه
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ــو  ــه، و تعل ــب رأس ــر تداع ــدأت الخم ــم : ب * منسّ
ــاه ابتســامات دون مُناســبة، و جــاءت الصفــة مــن  محيّ
الإرتيــاح الــذي يُشــبّه بتعــرضّ صاحبــه للنســيم اللطيــف 

ــارد. والهــواء الب
* ضاربــه الهــوا : هــي الصفــة التــي تُطلــق عــى 
الشــارب حــين يصــل إلى مرحلــة فقــدان الشــعور التــام، 
ــراً كبــراً عــى ســطوة  ــه تأث ــثُ يعمــلُ الهــواء بحركت حي
ــون  ــا تك ــاً م ــاغ، وغالب ــب بالدم ــذي يتلاع ــروب ال الم
ــح  ــي يُفت ــرة الت ــيّارات الأج ــوا" في س ــه اله ــة "ضارب حال
ــائقها بإيصــال الســكارى إلى  ــي س ــل ويبت ــا باللي زجاجه

ــم. بيوته
ــا  ــول، وجذره ــو ممط ــل فه ــل ينمط ــل: أنمط * المط

َ ـــلَ، إي الانجطــال. َ طـــ الثــلاثي مـــ
ــخ  ــن مراحــل التطوي ــة م ــة متقدم * الســحل: مرحل
ــادرة  ــه عــى مغ ــدم قدرت ــل لع ــم ســحل الثم ــا يت وفيه

ــز. المي
ــوم ؛ يقــوم  ــة شــهرة مــن أوضــاع الن چفــي : وضعي
ــوم عــى البطــن  ــي الانكفــاء و الن ــا المطــوّخ .. و تعن به

ــة!. كجث
ــين  ــادة المبتدئ ــن ع ــيء، وكان م ــو الق ــزواع: وه * ال
ــن  ــرور الزم ــع م ــي م ــنين الأولى ويختف ــرب في الس بال
والتكــرار وتختلــف المــدة حســب الشــخص الشــارب وفي 

ــرة. ــوادر كث ــاب ن هــذا الب

الباب الثاني
ما جاء في أسماء و صفات المشروبات الروحية المشهورة 

عراقياً 

* عــرگ: أي عــرق ويطلــق عليــه  ســيد الصنــوف 
ــدي )أو  ــر الزه ــن التم ــادة م ــع ع ــروب يصن ــو م وه
ــم  ــبة إلى طع ــتكي، نس ــين المس ــى نوع ــو ع ــب( وه العن
الســبعينات(،  الماســتيكة )وقــد إختفــى منــذ  مــادة 
والزحــلاوي نســبة إلى مدينــة زحلــة اللبنانيــة التــي 
ــراق  ــه في الع ــان من ــك نوع ــه.وكان هنال تشــتهر بصناعت
لغايــة التســعينات هــما العصريــة والُمسَــيَّح. وكان يطلــق 

ــما. ــابه لونيه ــم تش ــض رغ ــود وأبي ــزاً  أس ــما تميي عليه
* بعشــيقة : في الأصــل اســم مدينــة عراقيّــة اشــتهرت 
ــن  ــة لم ــة ذكيّ ــة عراقي ــا توري ــرگ .. و لكنه ــة الع بصناع
أدمــن الخمــور فتكــون لازمــةً لاســمه "فــلان بعشــيقة"!.

ــرب  ــولي، ي ــروب كح ــو م ــة ه ــرة أو الجعّ * الب
في أي وقــت، ويعتــب مــن أشــهر وأقــدم المروبــات 
ــات اســتهلاكا  ــة في العــالم، وثالــث أكــر المروب الكحولي
بعــد المــاء والشــاي. يتــم إنتاجــه خــلال عمليــة تخمــر 
ــت  ــاء والمل ــادة: الم ــي ع ــي ه ــية الت ــه الأساس محتويات
والجنجــل ]نبــات عشــبي معمــر متســلق يصــل ارتفاعــه 
إلى 7 أمتــار وهــو مذكــر ومؤنــث[. هنــاك أنــواع مختلفــة 
منــه، كــما أن للمــروب شــعبية كبــرة في مختلــف دول 
ــاً  ــمالية، عراقيّ ــكا الش ــا وأمري ــة في أوروب ــالم وخاص الع
العــرق  البــرة مُفضّلــة كثــراً، وتُــرب إلى جانــب   :
والويســكي، وقديمــاً كانــتْ جــزءاً مــن ســينوغرافيا الصــور 
الفوتوغرافيــة، حيــث يجمــع الشــاب ذو الســوالف و 
ــدداً  ــرة ع ــة الكب ــص ذي الياق ــف و القمي ــعر الكثي الش
كبــراً مــن عبــوات البــرة ويلتقــط صــورةً مــع أصدقائــه 
ــتمر،  ــوّل المس ــن التب ــةً م ــاربها حال ــب ش ــا، تصي أمامه

ــاً. ــا أيض ــكى وتصفيته ــلاج لل ــتعمل كع وتُس
ــادل  ــأتي الن ــا ي ــق عندم ــة تُطل ــة : كناي ــرة عركان * ب
بزجاجــة البــرة المثلجــة وقــد تجمــع النــدى عليهــا 
ــاً. ــا تتصبــب عرق ــدو كأنه ــا حــرارة الصيــف وتب فتربه

ــق عــى  ــح يطل * الويســكي أو الوســكي : هــو مصطل
ــرة  ــة المقط ــات الكحولي ــن المروب ــعة م ــة واس مجموع
ــواع  ــده أن ــاك ع ــة. هن ــات ومعتق ــوب الحنطي ــن حب م
مــن الحبــوب تســتخدم، مــن ضمنهــم الشــعر والحنطــة 
ــل  ــق الويســكي في برامي ــا يعت ــا م ــزؤان. غالب ــذرة وال وال
مــن الســنديان )باســتثناء مروبــات الــذرة(، ونظــراً 
لرائحتــه الطفيفــة قياســاً برائحــة العــرق، يربــه بعــض 
الشــباب الــذي يشــمّ أهلهــم أفواههــم بعــد عودتهــم إلى 

ــازل. المن

* الجــن : هــو مــروب كحــولي متقطّــر، نكهتــه 
تقطــر كحــول  مــن  العرعــر، ويُصنــع  تــوت  تشــبه 
الحبــوب البيضــاء ونســبة الكحــول فيــه  %37.5، واســم 
ــب  ــب الچوني ــن عن ــاى م ــيّة[ ج ــم الفارس ــن ] بالجي چ
ــور  ــون وقش ــع الليم ــاف م ــذي يُض ــر( ال ــوت العرع )ت
عــى  العراقيــون  التقطر.يُطلــق  عمليــة  في  البتقــال 
الجــن لقــب "الغــدّار" لأنّــه يؤثــر و يُفقــد الوعــي 
ــرى،  ــات الأخ ــاً بالمروب ــئ قياس ــع و مُفاج ــكلٍ سري بش
وللهــواء البــارد تأثــرٌ آخــر عــى ازديــاد مفعولــه، ومــن 
هنــا جــاءتْ صفــة "ضاربــه الهــوا" التــي جــاء ذكرهــا في 

ــابق. ــاب الس الب
* النبيــذ ] الوايــن[ : هــو مــروب كحــولي يتــم 
ــه يمكــن  ــب. وعــى الرغــم مــن أن إنتاجــه بتخمــر العن
إنتــاج النبيــذ بتخمــر الفواكــه الأخــرى، إلا أن أشــهر 
أنواعــه تكــون مــن العنــب، وهــو مــن أقــدم أنــواع 
ــاً بســبب  ــوب عراقيّ ــر مرغ ــه غ ــالم، لكنّ ــور في الع الخُم

قلّــة مفعولــه قياســاً بالعــرق والمروبــات الأخــرى.
ــه  ــم إنتاج ــائع، يت ــولي ش ــروب كح ــودكا : م * الف
ــوب أو البطاطــا.  ــج تخمــر الحب ــق تقطــر نات عــن طري
ــكل  ــول بش ــول الإيثان ــاء وكح ــن الم ــودكا م ــون الف تتك
ــرب  ــادة مات ــات، وع ــن النكه ــل م ــع القلي ــاسي، م أس

ــاربها. ــدفء لش ــا ال ــتاء لمنحه ــل الش ــودكا في فص الف

الباب الثالث :
في ذكر صفات العرق و أوانيه و حجومه و كناياته 

ــق عــى كأس العــرق.. وربمــا إطلقــت  ــك: تطل * پي
عــى مــروب روحــي آخــر ولكنهــا لاتقــال لــكأس 

ــرة. ــا گلاص ب ــال له ــاً، فيق ــرة مطلق الب
ســنتلر   750( اللــر  مــن  أقــل  وهــو  بُطُــل:   *

. . مكعــب(
* نُص: أي نصف بطل.

* رُبُــع: وتطلــق عــادةً عــى ربــع بطــل العــرق وهــو  
187.5 سي سي. ويكــون بنوعيــه البطــح )أي المســطح( 

والمديــور )ذي المقطــع الدائــري(.
* سرمهمــر: عــرق أصــي غــر مفتــوح. وأصــل 

الكلمــة فــارسي عــى مــا أعتقــد.
أصــي  وكل سرمهمــر  واضــح.  المعنــى  أصــي:   *

صحيــح. والعكــس 
* مغشوش: عكس أصي ويباع عادةً فلّ.

ــرق مغشــوش كان  ــر، وهــو ع ــلّ: عكــس سرمه * فَ
تداولــه في  يبــاع في عبــوات مفتوحــة وكان مشــاعاً 
ــان ســنوات  منطقــة البتاويــن قــرب البــاب الرقــي إبّ
ــى  ــبب العم ــة )يس ــو طگّ ــين: أب ــو بنوع ــار، وه الحص
ــى  ــو أرخــص ويســبب العم ــين )وه ــو طگت ــط( وأب فق

والشــلل(.
ــتخفيفه  ــاء للعــرق لـ ــة الم ــه إضاف * المــكاسَر: عمليّ
ــرق  ــون الع ــول ل ــور يتح ــذا الط ــه" في ه ــر حدّت و"ك

ــي. ــض الحليب ــفاف إلى الأبي ــن الش م
* حليــب ســباع: مــن كنايــات العــرگ.. بســبب لونــه 
ــي  ــباع ه ــكاسر والس ــد الم ــب بع ــون الحلي ــبيه بل الش

الأســود.
* يگطّــع: يتــم إنعــزال جزيئــات المــاء عــن جزيئــات 
ــع  ــببها وض ــدة س ــة معق ــة فيزياكيمياوي ــرق بعملي الع
الثلــج في البيــك قبــل العــرق والمــاء. وليــس هنالــك مــن 

مــروب يقطّــع ســوى حليــب الســباع.

الباب الرابع
ما جاء في ذكر المزّة و صنوفها 

ــا شــارب  ــي يتناوله * مــزةّ: المأكــولات الخفيفــة الت
الخمــرة وهــي كثــرة أشــهرها الجاجيــك واللبلبــي 
الأصفــر  بنوعيــه  الليمــون  أي  والحامــض  والباگلّــة 
والأخــر ، وكلمــة "مــزةّ" فارســيّة وتعنــي "طعــم" 
حيــثُ أنّ "لذيــذ" باللغــة العربيّــة يُقابلهــا "خــوش 
مــزةّ" فارســيّاً.بينما تُذكــر في "تــاج العــروس" بأنّهــا خمرٌ 

ــا! ــر فيه ــم لا خ ــذة الطع لذي
* يمزمــز: فعــل يقــال لمــن يــأكل المــزةّ، وشــاع عــن 

بعــض المتدينــين الليباليــين أنهــم يمزمزون مع الشــاربين 
ولايربــون ويقــال عنهــم تنــدراً أنهــم "] كلمــة بذيئــة[ 

أخــت المــزةّ".
ــا  ــع حســائه، وربم ــي: الحمــص المســلوق م * اللبلب
ــض الخــل وقــد يذهــب بعضهــم إلى  ــه بع أضيــف ل
إضافــة عظــام الدجــاج لــه لــكي يمنحــه بعــض النكهــة.

ــبوش  ــوم م ــن الث ــل م ــع قلي ــار م ــك: خي * جاجي
Tzaziki. ــاني ــة يون ــل الكلم ــورت وأص ــن اليوغ بل

     * باگلّــه: مــن البقوليــات وهــي أكــب مــن الفــول 
حجــمًا وقــد يضــاف لهــا بعــض الخــل والبطنــج.

* البطنــج: نبــات أشــبه بالنعنــاع المجفــف المطحون. 
ــال في  ــذا يق ــه، ل ــال إن الأفاعــي تهــرب مــن رائحت ويق
الأمثــال: مثــل الحيــة والبطنــج لمــن لا يجتمعــان معــاً.

* الحــب والفســتق وغرهــا مــن المكــرات وهــي 
مــن ملحقــات المــزة.

الباب الخامس
في صفات الأجواء المُحيطة بجلسات شرب الخمر.

* بــوي : هــو النــادل الُمــرف عــى ايصــال الطلبــات 
الجالسين. إلى 

التــي  * الميــز: أو ميــز الــرب، وهــو الطاولــة 
يتحلــق حولهــا الشــاربون، ومــن النــوادر بصــدد هــذه 
اللجــوء في  الكلمــة أن أحمــد عــرگ حينــما طلــب 
ــع  ــه طل ــز كلّ ــوء أن المي ــباب اللج ــر في أس ــويد ذك الس

ــراق. ــارج الع ــرهّ خ ب
* نقــاش بيزنطــة: النقاشــات اللامجديــة التــي تــدور 
عــى الميــز بعــد عبــور مرحلــة الربــع وربمــا النــص، وقــد 
ــاربين  ــين الش ــا ب ــد عقباه ــات لاتحم ــبب في خلاف تتس

يتــم الإعتــذار بعدهــا في اليــوم التــالي.
* جعــب : شرب الــكأس بطريقــةٍ متواصلــةٍ واحــدة 
دون التوقّــف للتنفــس وصــولًا لكعــب الــكأس ] قعــره[.

ــه الشــارب  ــوم مــما يرب ــين : المقــدار المعل * التعي
.. و إن زاد عنــه طــوّخ .. و إن قــلَّ عنــه عــوّز .. وقيــل 

الخــر كلّ الخــر في منزلــة بــين المنزلتــين!.
* الغزالــة و اليتيمــة و الجريحــة .. إلــخ : مجموعــة 
ــادر المطــوّخ  ــي يب ــة الجاهــزة الت ــم الكلامي ــن الأطق م
ــا  ــادة م ــه .. و ع ــين إلي ــرب الجالس ــع أق ــا م إلى سرده
ــأن  ــدس ب ــكل مق ــف ب ــان و الحل ــادل الأيم ــي بتب تنته

ــخ!. ــا الدهــر ... إل ــن يفصمه آصرة الأخــوة هــذه ل
ــر  ــلان : أي تحــداه أحدهــم فــرب أك ــعَ ف * اندف
مــن طاقتــه .. أو أنــه ســكر فدفعــه أحدهــم لمشــاجرة 
آخــر .. و هــذا الآخــر عــادة مــا يكــون "حامــض بــول" 
أي لا يُهــزم .. والنتائــج تــذاع في صبيحــة اليــوم التــالي . 

وقيــل عــن الــذي يندفــع في الــرب "عربانــة" و قيــل 
أكــر مــن ذلــك!.

* العلوانيــات و الحمدانيــات و الخليفــات .. نســبة 
إلى أشــخاص أســطوريين في جســارتهم باســم علــوان 
و حمــدان و خلــف .. و كلهــا ممارســات كلاميــة أو 
إشــارية تنــدرج تحــت خانــة "الاســتعراض" الــذي يقــول 
ــات  ــن صف ــي م ــيه .. و ه ــام مجالس ــكران أم ــه الس ب

ــع. ــدئ الُمندف المبت

الباب السادس
في ذكر التعابير اللفظية البليغة التي يقولها الشاربون

ــاء  ــه الجالســون أثن ــاح ؟ : ســؤال ودّي يتبادل * مرت
أو حــين انتهــاء الجلســة . ولا تعنــي الراحــة بقــدر مــا 

ــي "الانتشــاء". تعن
ــكارى  ــاني الس ــن أغ ــت: م ــي الوك ــذاب دولبن * چ
اســحن  حيــل  لغنــاء  بعضهــم  ويذهــب  المفضلــة.. 
ــره  ــب الق ــان طال ــن ألح ــان م ــحن والإغنيت ــي س گليب
ــاني  ــا لأنّ أغ ــكارى بتأديته ــة الس ــح رغب ــولي ] ويُرجَّ غ
ــب القــره غــولي ذات ايقــاع هــادئ وشــبه بطــيء  طال
يُناســب مزاجيّــة الســكارى، بالإضافــة إلى أنّهــا تتحــدّث 

ــق[. ــواها : المحق ــا س ــة وم ــارات العاطفي ــن الخس ع
ــاء  ــم بإنه ــن أحده ــب م ــال بطل ــه؟: وتق ــا ياب * ه
الجلســة والتفــرق.. وعــادة مايتــم المبــاوس والتقبيــل في 
نهايــة الجلســة وتكــرار كلمــة )هللــو وردة(، وقــد يتــم 

المبــاوس أحيانــا في بــاب التواليــت في طــور التقنــدل.
* ملاحظنــي مــا أســكر؟: وهــي عبــارة يرددهــا 
ــه  ــة الفقــود لإعتقــاده بأن ــه مرحل الشــارب قبــل وصول
صــاحٍ، ويتــم عــادة بعــد نطقهــا الإنمطــال تحــت الميــز.

* العــرگ بيكــه ببطــل وبطلــه ببيــك :مــن العبــارات 
الشــهرة دلالــة عــى أن كميــة الــرب لاتحــدد مقــدار 

القندلــة وإنمــا الجــو الســائد.
* عيّــش ميــزك : وتقــال عــادةً  لــي يشــارك الاخرين 
مــن غــر ميــز حديثهــم، أيْ انتبــه لطاولتــك وســمّارها 

وبــثّ فيهــا الحيــاة.
* دك الجرس : وتعني حان وقت السكر.

ــف  ــؤال مكثّ ــة س ــى صيغ ــادة ع ــأتي ع ــدز : وت * ن
ــأتي  ــا لي ــدًا م ــل أح ــب أو نرس ــل نذه ــدز؟" . أي ه "ن
لنــا بالمــروب ؟ .. جذرهــا الفعــل دز يــدز و ترجمتــه 

ــري". ــب" أو "نش ــة "نطل الفصيح
* شُــوف ميَّــك : مــع العــرگ .. و العــرگ فقــط 
تُســتعمل أداة الطلــب الشــهرة هــذه . أي يُطلــب مــن 
ــه الــذي يضيــف المــاء إلى  الشــارب أن ينظــر إلى صاحب
كأســه و المقــدار الــذي يحتاجــه .. أحيانًــا حــين لا ينتبــه 
الشــارب إلى "مَيَّــه" ينبطــح لأنّ المــاء قليــل .. أو ينزعــج 
لأن المــاء كثــر . و هنــاك مــن "يتهنجــل " و "يهمبــل" 
ــدرة  ــاء .. والن ــدون م ــادة" ب ــرهّ "س ــة و يج في الجلس
ــى  ــم حت ــى توازنه ــون ع ــؤلاء يحافظ ــن ه ــادرة م الن

نهايــة الجلســة إن اســتمرّوا بـــ "التهنجــل".
* صُــبْ لــه بالقبــغْ : عبارة ســاخرة يقولهــا العرگچية 
للمســتجد المبتــدئ . و عــادة مــا يبــدأ بقولهــا المســتجد 
ــول و  ــمار الكح ــوطًا في مض ــع ش ــد أن يقط ــه بع نفس

يبــدأ بالســخرية مــن الوافديــن الجــدد.
ــة : كلمــة اندثــرت منــذ عقديــن .. إلا في  * چُقَّ

"بصحتــك". تعنــي  و   .. المســنين  جلســات 
* نغســل معــدة : أي شرب "البــرة" فقــط .. و البــرة 
بالفصحــى ؛ مــن أخــف أنــواع الكحــول و يبــادر إليهــا 
البعــض مــرة كل فــرة زمنيّــة كنــوع مــن إراحــة المعــدة 

و مســاعدتها عــى الصمــود في وجــه القــادم!.
ــا الشــارب الراغــب بالذهــاب  ــاس : يقوله * زي الن
إلى دورات الميــاه، ويــردّ الجالســون "لا بــاس"] لا بــأس[.

ــا زال  ــذي م ــخص ال ــال للش ــه : وتُق ــده براس * بع
ــالي. ــوم الت ــراب في الي ــر ال ــت تأث تح

* كــر خماريــة : هــو أنْ يقــوم الشــارب الــذي 
ــرب  ــالي ب ــوم الت ــراب في الي ــر ال ــت تأث ــا زال تح م
كأس خمــرٍ واحــد كي يســتعيد تأثــر المــروب في اليــوم 

ــابق. الس
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تـــم الكشـــف مؤخـــرا عـــن ان المحـــارب الســـابق ترجمة: عبدالخالق علي
في الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بيـــل ســـبينس  – الجـــد 
مـــن امبليفـــورث / شـــمال يوركشـــاير -  كان يكتـــب 
رواياتـــه بأســـم  الروائيـــة الرومانســـية جيســـيكا 
بلـــر ، اذ ســـبق ان كتـــب اثنتـــين و عريـــن مـــن 
سلســـلة رواياتـــه تحـــت هـــذا الاســـم المســـتعار، 
ـــا  ـــا 89 عام ـــغ حالي ـــبينس – البال ـــى  س ـــث تلق حي
ـــل خـــلال الحـــرب  ـــا للقناب ـــذي كان يعمـــل رامي و ال
ـــأن  ـــر  ب ـــن دار الن ـــة م ـــة – نصيح ـــة الثاني العالمي
عليـــه الكتابـــة بأســـم امـــرأة  لـــكي تبـــاع  كتبـــه 
ـــل "  ـــي مي ـــة دي ـــبينس لصحيف ـــول  س ـــة . يق برع
ـــد سررت  ـــن، لق ـــيئا للناشري ـــض ش ـــن ان ترف لا يمك
ـــي، و لم  ـــع كتب ـــب بطب ـــخص يرغ ـــى ش ـــور ع بالعث

ـــرأة ".  ـــم ام ـــتعر اس ـــدا ان اس ـــي اب يزعجن
منـــذ زمـــن طويـــل و الاســـماء المســـتعارة 
ـــاء  ـــن لأخف ـــين و الناشري ـــل المؤلف ـــن قب تســـتخدم م
ــرأة  الكاتبـــة هـــي  جنـــس الكاتـــب رغـــم ان المـ
التـــي  كانـــت مضطـــرة ان تكتـــب بأســـم رجـــل 
لـــكي تســـتهوي المزيـــد مـــن الجمهـــور . فكانـــت 
ـــماء  ـــن بأس ـــي يكت ـــي و آن برونت ـــارلوت و أمي تش
ــوالي،  ــى التـ ــل عـ ــون بيـ ــس و أكتـ ــورر و ايليـ كـ
كـــما كانـــت مـــاري آن ايفانـــز تكتـــب بأســـم 
جـــورج اليـــوت، في وقـــت كانـــت فيـــه المؤلفـــات 
الرومانســـية فقـــط.  مشـــهورات بالموضوعـــات 
كذلـــك نـــرت الكاتبـــة كاريـــن بلكســـن مؤلفـــة 
ــم  ــت اسـ ــا تحـ ــا " عملهـ ــن افريقيـ ــروج مـ "الخـ
ـــا بندكتســـون  ـــت فكتوري اســـحاق دينيســـن ، و كتب

ــوري-  ــصر الفكتـ ــن العـ ــويدية مـ ــة السـ – الكاتبـ
تحـــت اســـم ارنســـت آلغريـــن . 

مؤخـــرا بـــدأت الكاتبـــات يخفـــين اســـماءهن 
ـــدلا مـــن  ـــة ب ـــق اســـتخدام الاحـــرف الاولي عـــن طري
ـــال  ـــهر مث ـــتعارة. أش ـــة مس ـــماء رجالي ـــتخدام اس اس
ـــب  ـــث طل ـــغ، حي ـــة جـــي كي رولن ـــك الكاتب عـــى ذل
منهـــا دار نـــر  بلومزبـــري اخفـــاء اســـمها الاول 
ـــبوع  ـــا . في الاس ـــان ايض ـــا  الفتي ـــرأ قصصه ـــكي يق ل
ـــة 13  ـــل المرتب ـــها تحت ـــغ نفس ـــدت رولن ـــالي وج الح
بـــين مئـــة مـــن اكـــر النســـاء البيطانيـــات قـــوة 
في مجلـــة )ســـاعة للمـــرأة(. يبـــدو مـــن المحـــزن 
ــم  ــا الى التعتيـ ــود جزئيـ ــم يعـ ــا العظيـ ان نجاحهـ
عـــى جنســـها. في احـــدى المـــرات أخـــبت مجلـــة 
ــا  ــة في صغرهـ ــخصيتها المفضلـ ــان شـ ــر بـ نيويوركـ
ـــرات( و  ـــاء صغ ـــة ) نس ـــارش في قص ـــو م ـــت ج كان
ـــي  ـــا كان يعن ـــغ في م ـــت " مـــن الصعـــب ان نبال قال
ــزاج  ــو ذات المـ ــة تدعـــى جـ ــاة صغـــرة بريئـ لفتـ
ــه  ــم توجيـ ــك تـ ــة ". كذلـ ــون كاتبـ ــاد ان تكـ الحـ
ـــات  ـــر المؤلف ـــس ، آخ ـــل جيم ـــة إي أي ـــؤال للكاتب س
اللـــواتي يتمتعـــن بمبيعـــات هائلـــة بفضـــل نجـــاح 
ــبب  ــن سـ ــين ( ، عـ ــلال الخمسـ ــلتها ) الظـ سلسـ
ـــى  ـــكا( ع ـــل )ايري ـــمها الكام ـــتخدامها لأس ـــدم اس ع
ـــراء مقتنعـــون  ـــن الق ـــر م ـــا  اذ ان الكث ـــة كتبه أغلف
بـــأن المؤلـــف رجـــل ، فتجيـــب قائلـــة "  لأني 
اعتقـــدت بـــاني ســـأتمكن مـــن مواصلـــة  العمـــل 
في وظيفتـــي الاخـــرى، حيـــث كنـــت اعمـــل في 
ـــينجح  ـــاب س ـــان الكت ـــم ب ـــن اعل ـــون و لم اك التلفزي

ـــك اردت الحفـــاظ عـــى الفصـــل  ـــذا الشـــكل. لذل به
ـــواد  ـــدت اني ســـاكتب بعـــض الم ـــين. اعتق ـــين العمل ب
المشـــاغبة في المســـاء و اذهـــب الى العمـــل خـــلال 
ـــاني  ـــتعتقد ب ـــاس س ـــالي ان الن ـــر بب ـــار. لم يخط النه

رجـــل ". 
ــا  ــوع الرومانـــسي لازال مقرنـ ــدو ان الموضـ يبـ
بالمـــرأة الكاتبـــة و مرتبطـــا بهـــا ، اســـتنادا الى 
ـــرى  ـــع الاخ ـــما المواضي ـــبينس ، بين ـــل س ـــة بي تجرب
ـــا  ـــال فانه ـــال العلمـــي و الخي ـــل الجريمـــة و الخي مث
ـــاب، مـــما يفـــر ســـبب  ـــة بالرجـــال مـــن الكتّ مقرن
اســـتخدام الاســـماء المســـتعارة او المختـــصرة مثـــل 

ــون و بي دي جيمـــس .  أم سي بيتـ
ســـبينس هـــو ليـــس المؤلـــف الوحيـــد الـــذي 
اســـتخدم اســـما نســـائيا مســـتعارا او اســـما اكـــر 
غموضـــا مـــن اجـــل الولـــوج الى الموضوعـــات 
ـــب  ـــوود- الكات ـــب  لي غرين ـــد كت ـــية، فلق الرومانس
الرومانـــسي الامـــركي الغزيـــر - عـــى صفحتـــه في 
الانرنـــت " حســـنا، لنبتعـــد عـــن الموضوعـــات 
ــا اعـــرف ان  الصعبـــة. غرينـــوود هـــو رجـــل ! انـ
الرجـــال لا يفـــرض بهـــم  كتابـــة  الموضوعـــات 
الرومانســـية، لكنـــي اكتـــب عنهـــا و لا انـــوي 

ــة ".  ــا ممتعـ ــك . انهـ ــن ذلـ ــي عـ التخـ
في كلتـــا الحالتـــين، عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بموضوعـــات معينـــة فـــان جنـــس الكاتـــب يبقـــى 

ــن  ــول الناشريـ ــا في عقـ ــارا قويـ اعتبـ

عن الديي تلغراف

محارب سابق يكتب رواياته بأسم أمرأة
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مجموعة من الاشارات والدلالات والحكايا والاخبار 
اولها  محمود صبي،  الراحل  الفنان  الى  تحيلني  كانت 
الكم"  "نظرية  عنوان  حمل  الذي  الشهر  الفني  بيانه 
يتوقف  يكن  الذي لم  نهمي  اول  وانا في  اربكني  الذي 
ما هو جديد ومغاير في  كل  الاقبال عى  عند حد، في 
الفنون والمعرفة والحياة، وثانيها بورتريه غاية في الرقة 
الذي  عادل  سلام  الشيوعي  الحزب  لزعيم  والجمال 
مثقفيه  و  العراق  شباب  خرة  من  الاف  مع  هرسته 
الدموي،  شباط   8 انقلاب  في  البعث  مجنزرة  وطلبته، 
وكان لسحر بورتريه الراحل 
ان  عادل  سلام  عن  صبي 
فكرته،  من  كثرا  قربني 
اخوض  ازال  ما  كنت  وان 
فكريا  المراهقة  تجربة  في 
دعوة  وثالثها  وانسانيا، 
كريمة تلقيتها وانا في اقامتي 
العاصمة الاردنية،  الاولى في 
قرننا  بداية  في  وتحديدا 
استاذي  قبل  من  الحالي، 
الدكتور  الكبر،  واخي 
التكمجي  حمدي  المهندس 
محمود  يوثق  كتاب  لاعداد 
وفكرية  فنية  سرة  صبي، 

وانسانية.
اليوم وانا استعيد بحرة 
وفرته  كتاب،  انجاز  فرصة 
لي،  التكمجي  الاستاذ  دعوة 
عن رائد الواقعية - التعبرية 
الحديث،  العراقي  الرسم  في 
ان  ذلك  غامرة  مرة  اشعر 
الفكرة انجزها حقيقة ماثلة 
امامنا، الاستاذ التكمجي عن 

صديقه ورفيق عمره وفكرته، وأحد من شكلوا مسارا 
النتاج  عموم  في  بل  وحسب،  التشكيل  في  ليس  خاصا 
الثقافي العراقي، لجهة هذا البيان الفصيح في عمل زاوج 
والفكر  وسياق،  واليات  كلغة  الفن  بين  ومهارة  بقوة 
الانساني المحرض عى قيم الخر والعدل والجمال، قيم 
الخام  السياسية  مادتها  الراحل صبي من  نقلها  لطالما 
درسا  فكان  بالانسان،  عميقا  يتصل  فكري  خطاب  الى 
مبكرا في احالة الفن الى مهمته الاجتماعية، دون فجاجة 
وبلا مباشرة وبعيدا عن اي جر يوصله من السياسة 
الى الفن، بل كان عى العكس من هذا يجعل السياسة 
الخطاب  مرتبة  الى  قيمتها  من  ويرفع  انسانيا  خطابا 

الفني الانساني.
اليوم انجز الاستاذ التكمجي وثيقة محبة بالدرجة 
يعنيه  كالذي  خاص،  نوع  من  عمر  لصديق  الاساس 
عن  وثيقة  تكن  لم  لكنها  صبي،  محمود  مثل  صديق 
وتاريخية  فنية  وثيقة  بل  وحسب،  شخصية  صداقة 
دولته  قيام  منذ  العراق  تحولات  تكشف  واجتماعية 

المعاصرة قبل قرن تقريبا الى اليوم.
وثيقة التكمجي التي بين ايدينا عب كتاب " محمود 
تجمع  بطريقة  صاغها  وفكره"،  وفنه  حياته   ... صبي 
انها  حد  الموضوعية،  التاريخية  والحقيقة  الوفاء  بين 
تنفع اليوم كدليل للباحث في اثر الفنان الراحل الكبر 

وسرته. 
انها وثيقة جمعت بين الارث الفني الزاخر لصبي 
وبين مسارات التطور الفكري له، تلك المسارات التي لا 
الافكار  ذاته،  الفن  افكاره حول  بل في  اعماله  تكشفها 
مستقبلية  رسالة  احسبها  نظرية  في  التي صاغها لاحقا 
الكم، في  واقعية  او  الكم  نظرية  عنوان  اخذت  مبكرة 
كامل  عادل  التشكيي  الناقد  من  وصفه  استعر  مؤشر 
الذي قال ان تجربة محمود صبي تعني "اغناء مفهوم 

التجريب، في تنوعه، وتعدديته، وليس في انغلاقه."
تطبيقات  يكن  لم  صبي،  محمود  اي  وأسلوبه، 

الواقعية  لنزعته  استجابة  لنظرية محددة، خالصة، بل 
لبلورة  الماركسي،  الاشراكي،  بالفكر  المتأثرة  التعبرية،  ـ 
الطبيعة،  محاكاة  وليس  الانتقادية،  الواقعية  النزعة: 
أو الأساليب التقليدية فموضوعات: الشهيد، والعوائل 
استقى  بتعبرية  وحده،  فيها  انفرد  والفقر،  المردة، 
الذي  الاجتماعي،  بالظلم  المبكر  وعيه  من  أصولها 
وعيه  جانب  إلى  سحيقة،  سومرية  أصول  إلى  يرجعنا 

الاجتماعي ـ السياسي، المبكر للتحرر الوطني.
مكملًا  ليس  وكمنظر،  كرسام  صبي،  محمود  ان 
للأسماء الرائدة فحسب، بل منهج قد نجده ينبثق، عب 
تجددها،  الواقعية  تستعيد  كي  التجريد،  أو  التشخيص 
عالم  من  بل جزءاً  انعكاساً،  أو  بصفتها محاكاة،  وليس 

يولد فوق أنقاض ما يتهدم.
نفي  بين  حياته  تكاد  فنان  عن  اولى  قراءة  هذه 
واخلاص فكري، وموقف نقدي متجدد من الفكر والفن 
والحياة والسياسة، تختصر سرة العراق المعاصر صعودا 
والصور  باللوحة  وتوثيقها  السرة  هذه  وجمع  ونزولا، 
الدراسات  توثيق  ذلك  وقبل  والرسائل،  الفتوغرافية 
كان  ما  رحيله،  بعد  عنه  كتب  ما  بعض  الى  والاشارة 
اعتاده  الذي  المحبة  وفيض  والوفاء  بالدأب  الا  ليكون 
نبعا  عمره،  في  الله  امد  التكمجي  الاستاذ  من  كثرون 
عراقيا وانسانيا صافيا لطالما ارتوى منه كثرون، ولطالما 
في  الانساني  وكرمه  رقته  بلمسات  شخصيا  احاطني 

اوقات شحت فيها اللمسة الانسانية.
وضمن افاق عمله واخلاصه لروح العراق الجميل، 
اناقة  الله لمسات من  فتح  والفنان هيثم  الناشر  وضع 
للكتاب  فخمة  طبعة  عب  صبي"  محود   " كتاب  عى 
تولاها في داره "الاديب"، لمسات بدت متممة لما انجزه 
حمدي التكمجي، في مثاله النادر في المحبة، حين منحنا 
وفنان  نادر  انسان  استعادة  في  النادرة  الفرصة  هذه 
آخر  في  حتى  الوسيم  الراحل  خاص:  طراز  من  مفكر 

ايامه ... محمود صبي.

كتاب " محمود صبري ... حياته وفنه وفكره": 
حمدي التكمجي يصوغ بيانا نادرا في المحبة والوفاء لصديق عمره ورفيق فكرته

الراكــة في الحــزن هــي التــي أملــت عــى الكاتــب 
العراقــي نعيــم عبــد مهلهــل التوثيــق في روايتــه "بــكاء 
مقابــر الإنكليــز في بابــل" الصــادرة عــن "نينــوى" 2012، 

لشــهوة الخــوف والغمــوض في الأرض الملتهبــة.
يحــاور الكاتــب قارئــه ضمــن ثنائيــة الحــرب - 
ــال،  ــر، داني ــة: بي ــوه ذكوري ــة وج ــب أربع ــهوة ع الش
ــا  ــر به ــة وتتدث ــي بالأنوث ــبة؛ تحتف ــارس المق ــر وح ام
أرض  انتهكــت  التــي  الحــروب  متواليــات  في ظــلال 
بابــل، ابتــداء باحــراق مدينــة أور القديمــة، حتــى 
دخــول المارينــز بغــداد والانكليــز البــصرة، في إشــارة إلى 
ــات  ــا لافراض ــون وطن ــراق ان يك ــى الع ــم ع ــدر حتّ ق

ــل  ــن يكم ــر عمّ ــاؤل مري ــع تس ــم، م ــن وعبثه الآخري
للشــعب مســرته مــا دام جلجامــش قــد خدعتــه افعــى. 
ــط الإنســاني  ــة الراب ــل تحقــق النــماذج الأنثوي في المقاب
المفقــود في زمــن العولمــة، ســواء مــن ناحيــة الاســتعانة 
بالكاتبــة الانكليزيــة فرجينيــا وولــف التــي اســتلهمت 
مــن وحــي الجبهــة البعيــدة فكــرة اعــادة صــوغ حلــم 
ــا وجســدها. وهــي  ــه بروحه ــالم لم تبلغ ــن ع ــين م كائن
محاولــة حساســة لفتــح نافــذة اســتراقية خاصــة، 
تمهــد لوضــع تصــور جديــد لرؤيــة مــا يحــدث في هــذا 
العــالم. الأنثــى المتعبــة قــررت انهــاء حياتهــا، اذ تكهنــت 
ان الاطــار الامبيــالي لا يليــق بمــن تريــد بلــوغ شــجرة 
ــارس  ــة الح ــمية، زوج ــن هاش ــل تبه ــم. في المقاب الحل
ســوناتات  حفــظ  في  فطريــة  موهبــة  عــن  الأميــة، 
ــة في  ــور الانكليزي ــى شــواهد القب ــة ع ــبر المدون شكس
ــة  ــه رصاص ــرك تصنع ــة شيء مش ــوت. فثم ــبة الك مق

ــرب. الح
عــن  إخبــاري  تقريــر  إلى  الروايــة  فكــرة  تعــود 
ــة،  ــوت العراقي ــة الك ــز في مدين ــود الانكلي ــبة الجن مق
ــزي  ــين الجيشــين الانكلي ــارك ب ــوا جــراء المع ــن مات الذي

والعثــماني، في مــا عــرف تاريخيــا بحصــار الكــوت. 
ــا  ــين عام ــي ثلاث ــي بق ــارس عراق ــاء ح ــت إلى وف وتلف
يــؤوي صمــت العســكر المخذولــين مــن قبــل حكومتهم. 
ســؤال فرجينيــا وولــف المحــرّ: لمــاذا يمــوت الانكليــزي 
خــارج الوطــن؟ يــرسي رحلــة البحــث مــن خــلال 
ــة الضائعــة بفعــل  ــروح الإنكليزي ــم الكلمــة عــن ال حل
ــع  ــزي المرهــون بفوّهــات مداف ــود الانكلي ــة الخل خدع
ــة  ــة الحزين ــة. تتداخــل حــوارات الكاتب الســفن الحربي
ــع  ــوت، م ــون في الك ــر المدف ــدي بي ــع عشــيقها الجن م
حــوارات حفيــده دانيــال وترجمانــه العراقــي أمــر، 
لتجــدل مرثيــة الشــقاء الانســاني تحــت ظــلال الغــزوات 

والحــروب.
يتعاطــف الكاتــب مــع شــخصياته بإنســانية الحــب 
والحــرب، مســتذكرا ايــام جنديتــه، في محاولــة منــه لقهر 
حنــين المنفــى والهــرب مــن ظــلال اللصــوص المبقعــين 
واخطــاء العاطفيــة الحماســية، وهاجــس الازليــة التــي 
اورثــت العراقيــين حيــاء المجابهــة. بذلــك يجبــل روايتــه 
بذائقــة الجنــوب العراقــي، مــبزا القــدرة عــى صناعــة 
ــم  ــوز التمائ ــحر ورم ــوس الس ــن طق ــة م ــرؤى الاتي ال

ــت  ــد. فســلالات ســومر امتلك ــات المعاب وطلاســم بواب
والكميــة  بالحجــم  والقســوة،  الرومنطيقــي  الحلــم 
ــة  ــين بدهش ــة الحن ــاد صناع ــت الأحف ــيهما، وأورث نفس
ــز  ــاطر الإنكلي ــى اس ــاطرهم ع ــت اس ــال، فتفوق الخي

ــن ملكــوا شكســبر فقــط. الذي
بشــهوات  الكاتــب  يســتدفئ  الغربــة  في صقيــع 
قصيــة أرســت لذاكــرة حســية مشــتعلة، يمكــن نســبها 
ترابهــا رفــات  ينــام في  بــلاد  الحلــم في  إلى خطيئــة 
التاريــخ كلــه. تنهــض شــهوة الغــرام وإرث الحــزن كــردّ 
ــة"  ــخصية العراقي ــار الش ــوم "اندح ــين مفه ــى توط ع
في الذاكــرة المعــاصرة. أمــا اســتخدام لغــة الجنــود 
ــة،  ــاعرها الروحي ــاة ومش ــر بالحي ــاس الكب ذات الاحس
ــذات  ــن ال ــاع ع ــة الدف ــب مهم ــد ســهل عــى الكات فق
ــارات  ــع العب ــه طب الســومرية المهــددة بالاســتلاب. لكن
بالاندفــاع الــذي أفقدهــا الباعــة والرشــاقة، وأفــرز 
ارتبــاكا وتعــرا في مواضــع عديــدة، إضافــة إلى الــدوران 
الروايــة  ذاتهــا، مــما طبــع  الفكــرة  المتكــرر حــول 
ــة  ــرن برهاف ــياب المق ــة الانس ــا متع ــة وأفقده بالإطال

ــا. ــص في فلكه ــي دار الن ــة الت ــكار الجميل الأف

بكاء مقابر الإنكليز في بابل" لنعيم عبد مهلهل

 دفاع عن الذات السومرية المهددة بالاستلاب والتخريب
بيروت- ينا سلطان

علي عبد الامير
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ــكي علي لفتة سعيد ــة ل ــي فرص ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا ش ــح لن تتي
نطلــع عــى تجــارب شــعرية نريــة مختلفــة وواســعة 
ومتنوعــة وبعيــدا عــن كل الســلبيات التــي تواجــه او التــي 
تتهــم بهــا هــذه الشــبكات او النافــذة الافراضيــة او اللوحــة 
الزجاجيــة التــي تعــرض شاشــتها همســات الحــروف ..بعيــدا 
عــن كل ذلــك نجــد ان هنــاك نصوصا تأخــذ قدرتهــا الجمالية 
وتســر بهــا الى مكامــن ابداعيــة قــادرة عــى ان تكــون هــذه 
الشــبكة واحــدة مــن وســائل النــر الريعــة تأخــذ اقــوالًا 
مــن جانبــين اولهــما انهــا نصــوص تحــاول الغــوص في الشــعر 
ــي او الفطــري  ــراءة الحــرف وتشــكيله الطوع ــن خــلال ب م
او حتــى الاحــرافي بهــدف زرع جدليــة التلقــي في هــذا 
الجانــب ليكــون اكــر اخــرارا في بســتان الذائقــة التــي هــي 
متباينــة اصــلا لاختــلاف المتلقــين ومشــاربهم ومنابــع تكويــن 
الذائقــة لديهــم ..في حــين ثــاني الجانبــين انهــا نصــوص تمتلــك  
ــرة دون الاهتــمام  جــرأة الطــرح والبــوح والتشــكيل والمغاي
او التوســل بمــا هــو متــوارث مــن اشــكال الكتابــة الشــعرية 
بمعنــى ان الحريــة التــي تتيحهــا عمليــة النــر جعلــت مــن 
الكثــر مــن النصــوص كأنها تشــكل علامــة جديــدة في الكتابة 
النصيــة ســواء كانــت شــعرية او نريــة او بــين الحالتين..مــا 
اقصــده في الجــرأة هــو تشــكل صــورة الحــب الــذي صــار في 
العــالم العــربي وكأنــه لا معنــى لــه وســط تموجــات وتغــرات 
المتغــرات  صاحــب  الــذي  والدينــي  الســياسي  الوضــع 
عــى الســاحة العالميــة وكذلــك الســاحة العربيــة فيــما 
ــب  ــة بالح ــوص الحالم ــذه النص ــربي ..ه ــع الع ــرف بالربي يع
ومدلولاتــه الغزليــة او العشــقية او جنســية وهــي ردة فعــل 
لواقــع مريــر يتعــرض لــه الشــاعر او بالأحــرى الشــاعرة وهــو 
مــا نقصــده بالنــر في النافــذة الافراضيــة وهــو مــا جعــل 
ــت  ــه مــن كب ــا يصاحب ــاب الحــب في الوطــن العــربي وم غي
جنــسي في التابــوات الممنوعــة ..فهنــا في هــذه النوافــذ  تجــد 
الشــاعرة او الكاتبــة او المتناصــة  تجــد نفســها مدفوعــة 
ــات او  ــرة والتحــدي لمــا هــو مكبــوت في العيبي بقــوة المغاي

المختنقــات فتلجــأ الى التحــدي بالشــعر او الكلــمات وكذلــك 
وجــدت هــذه الافراضيــة تجــد متلــق يمكنــه ان يرســم مــا 
ــى  ــه حت ــب ل ــا يكت ــد لم ــى وقص ــن معن ــه م ــن ان يصل يمك
انهــا بــدت وكأنهــا عمليــة نــر ثقافيــة جديــدة غــر متوفــرة 
ــا  ــا بعــد الحــروب  وقبله ــة م ــان ســابقة وهــي مرحل في زم
الانقلابــات العربيــة والاحتــلالات العديــدة التــي ولــدت 
ــر  ــداء واندث ــة والف ــد الى الحــب العــام والتضحي ــة توق ذائق
الحــب العــذري والحديــث بالجنــس والغــزل والعشــق لتأثــر 
ــت  ــد وعادات..وكان ــاة مــن تقالي ــك المعان ــه كل تل ــا ولدت م
ــة مــن تجــارب شــعرية تتخــذ مــن  ــة خالي الشــعرية العربي
ــة  ــت قوي ــة وكان ــن تجــارب قليل ــا الا م الحــب مســارا نصي
لهــذا الســبب وهــو تجربــة نــزار قبــاني الكبــرة  والانــا لاغني 
هــي الاقــرب الى الحــب والغــل مــن خــلال دخــول التصويــر.

ــاد  ــى ايج ــادرة ع ــعرية ق ــة ش ــذ تجرب ــا نأخ ــن هن م
الفعــل المغايــر وفعــل القــوة الريــة للمفــردة وقــوة الجــرأة 
ــة  ــة بهي ــة الشــاعرة المغربي ــوح وهــي تجرب ــوة الب ايضــا وق
ــاق  مــولاي ســعيدة نجــد كل هــذا مجتمــع في قــدرة الانعت
ــة  ــة وخاصي ــعر الخجل ــة الش ــين خاصي ــا ب ــال م ــوت ع بص
الحــب ومــا يجمــع مــن العشــق والغــزل والجنــس الصادمــة 
ــا  ــدأ نصوصه ــا تب ــرا م ــة كث ــي العربي..فبهي ــة المتلق في عقلي
ــاة والحــزن مــن غيــاب الحــب وتجاربــه  عــى اســاس المعان
ــب  ــي الحبي ــب تناج ــي الاغل ــا غف ــك نجده ــة لذل الحياتي
الــذي مــرة تحدثــه مبــاشرة ومــرة بطريقــة الغائــب الحــاضر:

لن أخاف من حلكة الليل
فوجهك بدر ينر المكان

هنــا وهــي تخاطــب الحبيــب فيهــا قــوة قصديــة في نــص 
الومضــة المختــصر تنفتــح عــى تأويــلات جديدة..فهــي تعــب 
عــن خــوف اكــر مــن عــدم الخــوف لأنهــا تريــده ان يكــون 
دائمــا معهــا وهــي ايضــا تحــاول ان يكــون الحبيــب كذلــك 

في ومضــة اخــرى:

ذكراك المتطفلة
عى وحدتي

توقظ انوثتي الصامتة
وهــو بــوح فيــه غرائــز انثويــة او جنســية ولكنهــا تحــاول 
ــح  ــا يتوض ــو م ــعر وه ــلال الش ــن خ ــة م ــق الحاج ان تنط
ــية  ــاعرية او رومانس ــر ش ــي اك ــة وه ــة ثالث ــا في ومض ايض

ــر: ان صــح التعب

قال لي
اشتقت الى النبيذ

المسكوب من شفتيك
في هنــا تســتنجد بحالتــين متقابلتــين بين لــذة الحب 
ــي لريدهــا مســكوبة  ــذة الخمــرة للحبيــب الت ــا ول له
مــن شــفيتها هــي لا غرهــا وهــي بمــا يعنــي القبلــة في 
التأويــل الحــسي لرســم لحظــة عنــاق وعشــق لتجعــل 
مــن صــوت الاخــر الغائــب الحــاضر لكنهــا مــن خــلال 

النــص تخاطــب رغبتهــا لتفعيــل انوثتهــا.
في هــذه الجــرأة او البــوح نجد ان الفاعليــة لا تأخذ 
ريقهــا الى ترتيــب المفــردة الشــعرية التــي تكتنــز بهــا 
قصيــدة النــر مــن تحويــل المفــردة الى صــورة شــعرية 
ــة  ــورة ذهني ــم ص ــردة لرس ــل المف ــذ فع ــي تأخ ــل ه ب
ــمالات  ــة الى احت ــا تلجــأ الشــاعرة المغربي ــرة وهن مغاي

التوقــد بالكلمــة الواحــدة التــي تزينهــا بجماليــات 
البــوح العلنــي وهــي تخاطــب ايضــا الغائــب الحــاضر 

ــة مــع القــارئ المتلقــي مــن خــلال المخاطب

قال لي
ليي معتم بعيدا عن نهديك

شوقي فاض به الكأس
اسمك محفور عى جسدي

كيف اشفى من الياسمين؟؟؟؟؟
وهــي امعانــا في قــدرة الاحســاس بالحاجــة الى 
الحــب والإحســاس بالمعانــاة منــه ومــن الوضــع العــام 
ــد التســاؤل في  ــط تعي ــي المحي ــن ان يشــر اله ــا يمك م
النــص ذاتــه مــن خــلال اخبــار المتلقــي بمــا جــرى مــن 

ــب ــين الحبي ــا وب حــوار بينه

قلت له
كيف اشفى من الياسمين؟؟؟
لو كان لي حكما عى قدري
لاخرت ان لا اقطع الغابات

لرحيي الطويل
من أنا .......بعد منفاك في جسدي

آآآآآآآآآآه من وداعنا الفوضوي
ــا  ــا الى نصوصه ــبيا قياس ــل نس ــص الطوي ــذا الن ه
اخــرى الزاخــرة بالجــرأة والمعانــاة والتســاؤل والحاجــة 
والأنســنة  الوجــدان  وجدليــة  الممنــوع  واخــراق 
وشرعنــة القــول المشــابهة لرعنــة الرجــل الوحيــد 
ــال.. ــن ان يق ــا يمك ــول م ــه ان يق ــاح ل ــو مب ــذي ه ال

وهــي تعــب بــكل صراحــة عــن مــا يرتبــط بالغــزل هــو 
ــب ــط بالح ــا يرتب م

صمت الشفاه
صرخة القلوب

ــاب لحاجــات اساســية في تكويــن  ــالي غي وهــو بالت
الانســان ســواء كان رجــلا ام امــرأة مــادام الحــب هــو 
صراع بــين اثنــين وصراع بــين ارادات وقلبــين ومجموعــة 
عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة فهــي تحتــج ايضــا عــى كل 

ذلــك في نــص لهــا

بوحي ليس كلمات
تنظم في العدم
بل ثورة نفس

عى الالم
العديــدة  النصــوص  ان  لنــا  يتوضــح  مــن هنــا 
ــا شــبكة التواصــل الاجتماعــي ليســت  ــي تزخــر به الت
بالــرورة ان تكــون نصوصــا باهتــة او هــي مجــرد 
ــا ان  ــن له ــل يمك ــمات ب ــطر كلك ــروف وتس ــة ح لملم
ــع التحــرر  ــما هــو واق ــا مه ــا ثقافي ــج خاصــة واقع تنت
مــن التوابــات التــي لا يمكــن  ان تتيحهــا كل الوســائل 
الاعلاميــة الاخــرى لان هنــاك مــن يســيطر عليهــا 
ــاً قاســياً .والشــاعرة بهيــة مــولاي واحــدة  ــه رقيب ككون
مــن اللــواتي ركــزن لغــة الجــرأة في معاملــة الحــب عــى 
انــه ثقافــة وعامــل جــمالي لتلويــن الحيــاة مــن خــلال 
ــاة ويقودهــا  فعــل الحــب الــذي هــو مــن يبنــي الحي

ــاة. ــى المعان ــار ع الى الانتص

نصوص التواصل الاجتماعي
قدرة الجرأة ومخالفة التوابات

نصوص الشاعرة المغربية بهية مولاي سعيد أنموذجا
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شكر حاجم الصالحي �

تدهــورت أوضــاع العائلــة بعــد اكتشــاف اصابــة الســيد بالتــدرن الرئــوي 
ــة ،  ــراض الصدري ــان للام ــفى مرج ــوده في مستش ــب رق ــذي توج ــاد ال الح
مــما أضــاف عبئــاً ثقيــلًا عليــه وعــى اشــقائه حيــث يتطلــب توفــر نفقــات 
جديــدة لرصدهــا الى احتياجــات الوالــد المريــض ، رغــم ان علاجــه وطعامــه 
ــين  ــل ب ــور النق ــبوعية واج ــارات الأس ــن الزي ــفى ، ولك ــة المستش ــى نفق ع
الحلــة والســدة تســتلزم رصــد مــا لا يقــل عــن عــرة دنانــر شــهرياً لتغطيــة 
ذلــك ، وفي جلســة عائليــة تكفّــل الولــد البكــر بنصــف المبلــغ وصــار لزامــاً 
ــر بعــد حــين بمــرض  ــم من ــا عل ــاني ، وعندم ــل بالنصــف الث ــه ان يتكف علي
الوالــد أقســم ان يتكفــل بتحمــل جميــع النفقــات لوحــده ، رغــم ان 
العلويــة هونــت الأمــر عليــه قائلــة : مــا عليــك يــا ولــدي ، أخوانــك هــم 
الذيــن يقومــون بالواجــب ومــا عليــك إلا ان تطمــئن فنحــن مــا زلنــا بخــر 
ــت  ــده علم ــة وال ــه لرؤي ــة ام ــر برفق ــا خ ــب فيه ــارة ذه .. وفي اول زي
ــرض  ــذا الم ــتطول لأن ه ــفى س ــيد في المستش ــود الس ــرة رق ــة ان ف العلوي
المعــدي يحتــاج الى الراحــة والغــذاء الجيــد والعنايــة المتواصلــة ، والصــب ، 
وفي ظــل هــذه المتغــرات الطارئــة بــدت الدنيــا معتمــة مكفهــرة في عيــون 
افــراد العائلــة ، واضطــرت الأم المبتــلاة بالربــو المزمــن الى اعــادة حســاباتها 
والبحــث عــن عمــل مناســب يــدّر مــورداً ماليــاً جديــداً يعينهــا عــى تلبيــة 

ــصران((  ــل ))الح ــتغل في عم ــررت ان تش ــض ، فق ــلأب المري ــات ل الاحتياج
المصنوعــة مــن ســعف النخيــل ، أســوة بالكثــرات مــن نســاء الســدة 
ــه في  ــاعات عمل ــد س ــي تمدي ــيد ع ــر س ــد البك ــرر الول ــما ق ــا ، ك وصباياه
ــه عــى  ــة تعين ــوب والتمــور للحصــول عــى اجــور اضافي ــع الحب ــوة بي عل
ــر  ــر خ ــل الصغ ــة ، وظ ــاوز المحن ــى تج ــاعدتها ع ــه لمس ــا لوالدت تقديمه
ــين  ــار ثامــر ب ــة ، واحت ــاع العائل ــه أوض ــت الي ــما آل ــيئاً . ع ــرف ش لا يع
ــد في  عــبء الدراســة وضغــط العمــل في الركــة وبــين ظــروف رقــود الوال
المستشــفى ومصاريفــه الكثــرة ، لكنــه رغــم ذلــك صمــم عــى ان يضاعــف 
جهــده للتفــوق في الامتحانــات النهائيــة واعتــب تصميمــه هــذا جــزءاً مــن 
مســؤوليته ازاء العائلــة التــي اضطربــت امورهــا وارتبكــت احوالهــا ، ورأى 
ــف  ــاج يوس ــتان الح ــاب الى بس ــمس للذه ــوع الش ــل طل ــتيقظ قب ان يس
والعــودة قبــل موعــد اذان الظهــر ، وهكــذا جــرت أيامــه بعــد اســتعادت 
العلويــة توازنهــا وتمكنهــا مــن الحصــول عــى بضعــة دراهــم جــراء انهماكهــا 
ــا  ــن به ــين المتاجري ــال ب ــاً للأمث ــت مرب ــي اصبح ــصران الت ــل الح في عم
لجودتهــا ودقــة صنعهــا وسرعــة انجازهــا ، وصــار تجــار الحــصران يتســابقون 
في الحصــول عــى منتوجاتهــا لا بــل ان بعضهــم أغراهــا بدفــع مبالــغ نقديــة 
قبــل تســلمهم الكميــات المتفــق عليهــا ، لــكي يضمنــوا حصتهــم مــما تنجــزه 

ــع  ــي يض ــيد ع ــدأ س ــة ، وب ــواق العاصم ــا في أس ــصران ذاع صيته ــن ح م
ــدلًا مــن ســتة دراهــم ، مــما  ــه كل مســاء عــرة دراهــم ب ــديّ والدت في ي
ــه في  ــادة حصت ــر بزي ــد من ــق ، وتعه ــاح مشــوب بالقل ــا تحــس بارتي جعله
ــاً  ــا مالي ــه واصرارهــا عــى اكتفائه ــت رغــم معارضــة والدت ــات البي مصروف
بمــا يأتيهــا مــن مــوارد تســد الحاجــات المســتجدة وطلبــات المريــض الطارئــة 
ــي  ــة الت ــات المفاجئ ــض الأزم ــوى بع ــة س ــة مألوف ــور برتاب ــرت الأم ، وج
ــذ  ــا من ــي رافقته ــة الت ــا المرضي ــاء اشــتداد أزمته ــا اثن ــة له تعرضــت العلوي
ــن  ــف ع ــى التوق ــا ع ــي اجبته ــيات ، والت ــف أم عباس ــبابها في ري ــام ش أي
حياكــة الحــصران لأســابيع معــدودة ، وذات صبــاح حلّــت أم نعمــة العلــوان 
ــن  ــن الل ــس م ــة وكي ــة بياض ــا دجاج ــة ومعه ــى العلوي ــة ع ــة كريم ضيف
ــا  ــن معونته ــزء م ــا كج ــا الى صاحبته ــة منه ــة هدي ــرون بيض ــائل وع الس
الواجبــة لهــا في محنتهــا التــي اســتجدت جــراء رقــود الســيد في المستشــفى ، 
وفي مشــهد لم يألفــه مــن قبــل رأى كيــف ان أم نعمــة وضعــت رأســها عــى 
كتــف العلويــة واســتغرقتا في نشــيج يقطّــع نيــاط القلــوب المكلومــة التــي 
لم تعــرف طعــم الراحــة منــذ ســنوات بعيــدة ورغــم توســلات العلويــة أم 
عــي إلا ان ام نعمــة لم تســتجب لمناشــدتها بالتوقــف عــن البــكاء ، وكأنهــا 
ــي  ــابة الت ــة الش ــا القتيل ــتذكار ابنته ــانحة لاس ــة س ــبة فرص ــدت المناس وج
راحــت ضحيــة التقاليــد الموروثــة ، ولكــن قلبهــا رقّ لبــكاء الصغــر خــر 
فتوقفــت عــن بكائهــا ماســحة عــن خدّيهــا الشــائخين دموعهــا التــي هطلــت 

ــة ... ــق قليل ســاخنة في دقائ
ـــ ما قصة السيد يا علوية ؟ قالت أم نعمة ...

ــــــ الســل .. الســل ... نخــر صــدره وجعلــه طريــح الفراش ، مــما اضطرنا 
لمراجعــة الطبيــب الــذي نصحنــا بادخالــه المستشــفى عــى الفــور وإلا فــان 
ــار عــى  ــا مــن خي ــة ، ولم يعــد امامن ــع افــراد العائل المــرض ســيصيب جمي

الرضــوخ لأوامــره ...
ـــ ومنذ متى حصل هذا ؟ 

ــــ منذ اسبوع ... ...... قالت العلوية .........
ــــ الله كريم ..... ان شاء الله يتعافى وتعود له صحته .....
ــــ الله ... يسمع منك وأنت كيف حالك بعد الذي جرى ؟

ــا بانتظــار العثــور عــى القاتــل والاقتصــاص منــه جــراء مــا  ـــــ مــا زلن
ــاء ... ــلم هب ــب دم المس ــن يذه ــداه ! ول ــت ي فعل

ـــ ضعي عينك في عين الله 
ـــ ونِعمَ بالله .....

نهضــت العلويــة لأعــداد وجبــة طعــام سريعــة مصحوبــة باقــداح 
ــذي جعــل مــن الغرفــة الصغــرة أشــبه بفــرن  الشــاي ودخــان الســجائر ال
بفعــل الدخــان المتصاعــد مــن الافــواه ، ولم تمــي لحظــات حتــى طرقــت 
البــاب ام رزاق التــي جــاءت تســأل عــن اخبــار الســيد وتطمــئن عــى صحــة 
ــع ســاعة مــن اجــرار الأحاديــث المعــادة رغبــت أم  ــة ...وخــلال رب العلوي
نعمــة بأخــذ قيلولــة لريــح عــن جســدها عنــاء الســفر الطويــل والذكريــات 
الموجعــة التــي مــرت بخاطرهــا ، وانصرفــت العلويــة لأعــداد الفــراش اللائــق 
الا ان أم رزاق أصرت عــى القيــام بالمهمــة بــدلًا عنهــا ، وكالليــث الجريــح 
ظــل يــدور في فضــاء البيــت ، منتظــراً قدومهــا الــذي يتمنــاه ، ولكــن شــيئاً 
مــن ذلــك لم يحــدث ، شــكرت العلويــة ام رزاق عــى فعلتهــا وابتهلــت الى 
اللــه ان يمــن عليهــا وعــى ذريتهــا بالصحــة الدائمــة وان لا يريهــم مكروهــاً 
...... ثــم هطلــت الظلمــة وغــطّ الجميــع في ســبات عميــق ، إلاهّ فقــد ظــل 

يتلــوى عــى جمــر الانتظــار والتكنهــات ...

قلوب مكلومة !!     
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كنـــا، صاحبـــي وأنـــا، عنـــد بـــاب الحانـــة 
يتيحـــه  بمـــا  ونســـتأنس  لنلهـــو  الإنكليزيـــة 
المـــكان ورواده، والقـــوم، في يـــوم عطلـــة نهايـــة 
ــوائل  ــح والسـ ــث الروائـ ــا حيـ ــبوع، ودلفنـ الأسـ
والأطعمـــة والفراغـــات التـــي يركهـــا المواطنـــون 
فيحـــار فيهـــا الغربـــاء، وثمـــة مـــا يســـقط مـــن 
ـــب مـــن لهجـــة أهـــل  اللغـــة أو يتعـــر عـــى غري
ـــا  ـــادات تورياته ـــا وع ـــا واختصاراته ـــد وفقهه البل

ــية. القاسـ
إنهـــا حانـــة " TransiT" التـــي اســـتهوتنا، 
ـــرع مـــن أشـــهر  ـــة شـــارع يتف ـــة عـــى زاوي مصادف
شـــوارع لنـــدن )oXForD sTreeT( وكان 
لاســـم الحانـــة وقـــع مثـــر يتصـــل بنـــا، نحـــن 

العابريـــن، فرجمتـــه "العابـــر". 
قال صاحبي: لندخل! فدخلنا.

بالـــكاد عرنـــا عـــى كرســـيين، فالحانـــات 
تزدحـــم يـــوم الســـبت/ ليلـــة الأحـــد بلنـــدن، لكـــن 
البيطانيـــين لا يعبـــأون بالكـــراسي والطـــاولات، 
مثلنـــا، نحـــن العـــرب الذيـــن نقـــرن "الجلســـة/ 
القعـــدة" بالجلـــوس، فالنـــاس هنـــا يمضـــون 
ســـهرتهم حتـــى الصبـــاح وقوفـــاً، يتبادلـــون 
الأنخـــاب والقبـــل والفكاهـــات، في مثـــل هـــذه 
الحانـــات الشـــعبية التـــي هـــي بمثابـــة مقاهـــي 
ـــل  ـــارق الهائ ـــع الف ـــا، م ـــعبية عندن ـــلات الش المح
في الشـــكل والمضمـــون، ومـــن يريـــد الأرقـــى 
والأبهـــى فليقصـــد المطاعـــم الأنيقـــة، الباهظـــة 

الكلفـــة.
ــيدة  ــاً انتباهـــي إلى سـ لكـــزني صاحبـــي لافتـ
جميلـــة في ثلاثينياتهـــا المبكـــرة تجلـــس وحيـــدة 
ـــان  ـــة دخ ـــذ الأحمروعلب ـــن النبي ـــاً م ـــسي كأس تحت
ـــة(  ـــلات العام ـــل المح ـــين داخ ـــع التدخ ـــل من )قب
ـــا  ـــما يجاوره ـــتعلة، بين ـــرة مش ـــمعة صغ ـــد ش عن

ـــال. ـــرسي خ ك
ــا بقـــي فّي مـــن همـــة ذكوريـــة  جمعـــت مـ
ورومانـــس عراقـــي معتـــق وحرّكـــت خيـــالي 
ـــا  ـــع كل م ـــيدة م ـــذه الس ـــا له ـــورة م ـــم ص لأرس
ـــول  ـــلات ح ـــام وتخي ـــب وأوه ـــن رغائ ـــقطه م أس
ـــا  ـــوف، هن ـــن المأل ـــس م ـــة، فلي ـــخصيتها الغريب ش
والآن، أن تجلـــس ســـيدة جميلـــة في بواكـــر 
ـــن  ـــع كأس م ـــدة، م ـــها، وحي ـــا إلى نفس ثلاثينياته
ــمعة  ــه شـ ــذي أضفـــت عليـ ــر الـ ــذ الأحمـ النبيـ
ــذا  ــط هـ ــاً.. وسـ ــاً كئيبـ ــاءة لمعانـ ــرة مضـ صغـ

ــل. ــاني الثمـ ــام البيطـ الزحـ
قلـــت لصاحبـــي: لعلهـــا تنتظـــر صديقـــاً، 
ـــا،  ـــة م ـــة حميم ـــاً، عشـــيقاً، أو مـــروع علاق حبيب
وهـــذا تبيـــر لجـــن عـــربي إزاء اقتحامـــات مـــن 
ــم  ــباب منهـ ــون، الشـ ــوع، فالبيطانيـ ــذا النـ هـ
ــة  ــون، فخلاصـ ــرددون ولا يجبنـ ــاً، لا يـ خصوصـ
ـــل هـــذه الحـــالات  ـــور، في مث ـــه الأم ـــا تصـــل إلي م
ـــك  ـــا تعلم ـــدر عندم ـــما ب ـــذار ع ـــدى الاعت لا يتع
ـــفة،  ـــف أن: آس ـــذه المواق ـــل ه ـــا، في مث ـــرأة م ام
ـــلًا، لينتهـــي الأمـــر بســـلام،  ـــا أنتظـــر صديـــق، مث أن
ـــح كـــما يحـــدث  ـــلا صفعـــات ولا صراخ ولا فضائ ب

ــا. في مجتمعاتنـ
ــيدة  ــل لسـ ــيناريو متعجـ ــم سـ ــت رسـ واصلـ
ـــة  ـــة ليل ـــة لندني ـــدة في حان ـــس وحي ـــة تجل جميل

الأحـــد: لعلهـــا وحيـــدة، مهجـــورة، تغالـــب 
مأســـاة صغـــرة ألمـــت بهـــا، وربمـــا ســـتكون 
الدردشـــة معهـــا ذات عمـــق رومانـــسي يفـــي 
ـــرة لا تحـــدث إلا في أفـــلام الســـينما. إلى قصـــة مث
ـــا،  ـــل عمره ـــق، في مث ـــل أني ـــا رج ـــرب منه اق
ليســـتعر الكـــرسي الفـــارغ فرفضـــت بابتســـامة 

إنكليزيـــة لبقـــة وإن كانـــت جاهـــزة.
ـــة  ـــت محرم ـــة بي ـــا رب ـــي: لعله ـــت لصاحب قل
ـــرخي  ـــي لتس ـــجار زوج ـــد ش ـــة بع ـــاءت الحان ج
بـــكأس نبيـــذ أو أكـــر ثـــم تغـــادر، هـــذا إذا لم 
يلحـــق بهـــا زوج حريـــص ليعتـــذر ويكمّـــلا 

ــا أو في البيـــت. ــهرة هنـ السـ
ـــده  ـــل بي ـــا رجـــل آخـــر وهـــو يحم ـــرب منه اق
ــه،  ــمحت لـ ــوس فسـ ــتأذناً الجلـ ــرة مسـ كأس بـ
ــعل  ــا.. أشـ ــن علبتهـ ــيجارة مـ ــه سـ ــت لـ وقدمـ
ـــي لا يمكـــن  ـــادلا بعـــض الجمـــل الت الســـيجارة وتب
ـــة الســـبت في  ـــل ليل ســـماعها في جـــو صاخـــب وثم
ـــاني مـــن كرســـيه  ـــة. قـــام الرجـــل الث ـــة إنكليزي حان
ـــيجارته  ـــأ س ـــد أن أطف ـــة بع ـــرأة الجميل ـــرك الم وت

ـــة! ـــط الطاول ـــرة تتوس ـــاج كب ـــة زج في منفض
سألني صاحبي: ما رأيك؟

ـــا  ـــا: لعله ـــاب ناحيته ـــم بالذه ـــا أه ـــت وأن قل
ـــها. ـــن مجلس ـــه م طردت

ــوس  ــتأذناً الجلـ ــاً، مسـ ــا محييـ ــت منهـ اقربـ
ــت  ــم أردفـ ــا، ثـ ــن منهـ ــي بأحسـ ــردت تحيتـ فـ

ــم". ــلام أليكـ ــة: "السـ ــة ركيكـ بعربيـ
نـــبت  قليـــلًا:  العربيـــة  تعرفـــين  أنـــت 
ـــة  ـــذه التحي ـــرف ه ـــي أع ـــائلًا. ردت: لا، لكنن متس

العربيـــة فقـــط.
شـــجعتني تحيتهـــا العربيـــة عـــى أن أمـــي 
ـــرأة  ـــالم ام ـــا مدخـــل مشـــجع إلى ع ـــي لأنه في لعبت

ـــة. ـــة العربي ـــرف التحي تع
حســـناً، قلـــت، أنـــا عـــربي مـــن العـــراق، 

وصحفـــي. شـــاعر 
ـــربي،  ـــك ع ـــت أن ـــة: خمن ـــة إنكليزي ردت بلباق
وشـــاربك  مـــن صلعتـــك  أوســـطي..  أو شرق 

ــك. ــك وأنفـ وبرتـ
ــن  ــي مـ ــه مهنتـ ــا توحيـ ــتبطن مـ ــت أسـ كنـ
ـــف  ـــول: أل ـــن فض ـــاي م ـــده محي ـــا يولّ ـــارة وم إث
ليلـــة وليلـــة والســـندباد البحـــري و.. صـــدام 

حســـين مـــع الأســـف.
قلـــت: أنـــت وحيـــدة، فأحببـــت أجالســـك.. 

ثـــم أردفـــت مخادعـــاً: وأنـــا وحيـــد.
ردت، وبالعربية أيضاً: "أخلًا وسخلًا".

خمنـــت أن المـــرأة توفـــرت عـــى تجربـــة 
عربيـــة مـــا تجعلهـــا موضـــع احـــرام ثقـــافي 
وحيـــاتي عميـــق، ســـيتيح حـــواراً دافئـــاً بـــين 
عالمـــين مختلفـــين وربمـــا ســـينفتح عـــى آفـــاق 
غـــر متوقعـــة ومـــآرب يحققهـــا متآمـــر عراقـــي 

ــدي. ــر تقليـ غـ
ـــر  ـــكان ينظ ـــسي ف ـــن مجل ـــي م ـــت صاحب لمح
ـــر للســـخرية. ـــه مث ـــا برقـــب واضـــح، لكن باتجاهن
ـــة:  ـــد واللغ ـــت والجه ـــصراً الوق ـــا مخت ـــت له قل

ـــت؟ ـــن أن ـــي بنفســـك.. م عرفين
ردت مـــن دون أي تـــردد، وبالعربيـــة: أنـــا 

ــا خبيبـــي! ــا يـ شرموتـ

سيدة جميلة في حانة لندنية
عواد ناصر �
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مازن المعموري �

في القفص الذي تشعب من اطرافك وانت معلق في العشب 
خيوط الحشائش وهي تتسى مع الهواء حين يربها المطر 

ذات الهاجس ينتابني وانا انظر في عينيك  وهما يقلدان الطبيعة رداءها 
الامساك  اشتهي  كم   / الجر  تحت  يمر  وهو  الماء  بريق  الضوء  يمنحان 

ببيق موجة تغسل الحواف بأردانها 
في ذات القفص الذي تشعب منه وجهك حين اوقفك الملاك  

وقال ... تعال معي ... 
هناك واحة للضوء ... 

***

سر بي .. انت الان متعتي التي تتفاقم مع نزول المساء الى الشارع 
والخرة الى الحقل والعسل الى الحب 

البلابل  يتقاطرن كاصوات  الذهبيات وهن  الحوريات  فناء  الى   .. سر بي 
فوق مصابيح المدن وحاناتها الخائفة 

من منا يقودني نحو لألأة النجوم ثم ينرها تحت اعبائي ؟
وها هي تسّاقط فوقي عندما رأتني احمل جثتي الى السماء 

احمل الخيوط التي تكرت عى الوان تراقص قرب ضفاف النهر الهزيل 
وهو يشق مدينة تلبس الفوضى وتنعم بالغياب الى اخر طراطيش الماء 

في وجوه البيوت 
حين البس المدن اكتشف انني عار عن الصحة 

وفي عنقي تتدلى الاف القلائد التي تتشبث بالتاريخ 
ثم تنزعني عن الغيمة 

سر بي .. وها هو الماء اسيان يطوف عى الدرابين 
يغلق الابواب عن مداراتها 

يستطيع ان يتدحرج كما يشاء 

***
 الحوريات اللائي لم يذقن طعمي مجرد ابراج في حكاية قابلة للنسيان 

وفي فمي حقيقة 
غر انني حر ... 

***
الجر القديم 

يمتد حينما امر عليه 
هو الوحيد الذي يستطيع ان يكلمني عن المدينة وفراغاتها 

تلك التي نسميها بيوت او محلات او شقق آيلة للبكاء عى الماضي 
كل ما يسكنه قديم ويداه تتشبثان باقراط الطين ونتوءات الاسمنت 

يبحث عني حين لا اراه يمشي فوق الناس ... الناس الظلال 
يكلمني عن الشعراء المجانين .. وهم يحلمون .. تراشق النوارس صيحات 

الصباح 
الصباح كوة في بطن الليل تغلقها البارات وافواه القصائد 

تمسك ما يتدلى من الظلمة 
وتنام عى اطراف الجر 

بالصدأ حين  يشعر  ولكنه   .. فمه  الخمارة فوق  يتبول  ان  يزعجه  قد لا 
يصرخ ذوي اللحى 

في اول الفجر تئن اصابعه حين يراني اتمشى مع جبائيل فوق المارة 

***
 وانا ادور مع الشوارع .. عظام الجر تسرخي عى فحم البنادق واسلاك 

العمائم المتوارية خلف القبور .. أظلاف المرايا الحمر 
كائنات القصص والسجائر البكر 

تدور هي الاخرى فوق رؤوس المارة حاملين الفوانيس 
انهم يضيئون الالم وهو يترب من جسدي .. عب الواح التابوت وسطح 

السيارة ودربكة الهياكل التي تقرب مني .. ومن الاماكن التي تغرت ايضا 
خلف شقوق الغيمة 

***
الطريق يتجول فوق انرابك وانت تعد نورسة او اثنتين 

ثم تنقط الرفة بانياب الثعلب كلما هف جنحيك عى شراشف المطر 
انا الوحيد الذي يراك عى الجر ساهما عن فوات الوقت 

لاه عن تصفيق النوارس 
وربما ارتباك النخيل من الصواعق او القذائف المارة 

هي الاخرى تعد الرؤوس لعبور ذات الجر 
الذي انحنى كثرا امام دربكات التاريخ وابتسامة الهمج الرعاع 

ساقول لك انك مازلت وسط المدينة 
تشاركني المسر .. عى اصابعك استلقي .. وفوق ظلالك انهمر 

***
يداك تعشبان .. ومن خلل فتحات جلدك يتقاطر الضوء 

لكن الجر القديم لا يأبه لابتسامتك وانت تحلق فوق اعشاش الظلمة 
فكل ما تراه بقع من عسل السماء 

***
اتركيني .. يتها الجنيات الزهريات 

في الجب .. لا اتقي فيك اخرار البوادي او تعاساتها 
امارس طقس التحولات المر 

مع الاغاني التي تكرر شكل الضفادع بأبواقها
حتى العزلة يا البر كامو لم تعد حلا لامراض المدن وعفوناتها 

فما زال الجر القديم يتمسك بالضفاف بيدين خائرتين وساق عاطلة 
اوجاعك  بدبوس  ويغلقها  الصباح  بعشبة  اعتابه  يمسح  البياض  ان  غر 

وهي تهطل كالمطر  

  ***
 لا قبل لي عى التوقف الان ... فالصعود نزهة الموتى 

وها انذا اقود اذيال الرياح الى العى 
استطيع ان اقلد الملائكة عى صفوف انهار العسل والخمر 

استطيع ان ارى الله بملابس مدنية .. 
تستفيق بين جنباته ايائل اللذة 

فأخشى .....
رغم ان ساقه تتدلى عى طرف الجر 

وتسكن انامله كهوف الجبال 
وينبت في منخريه حقل من الزيتون والعشب 
مازلت ارى الموت يستلقي فوق رؤوس المارة  

قفص الغيمة 
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 لؤي حمزة عباس �

كأن البصرة كانت ترقّب لحظة الافتتاح طوال أربعين 
شرطة  سيارات  بالخيمة،  تُحيط  جيش  عربات  عاماً، 
يوقفون  وعوائل  أفراد  يتوافدون،  وأناس  مرور،  ورجال 
سياراتهم في الساحة الرابيّة خلف الخيمة، وآخرون تأتي 
يتقافزون  أبناؤهم  تاكسي وتمي مرعة،  بهم سيارات 
أمامهم. لم يصدّق حينما سمع الخب، لكن الخيمة الزرقاء 
الكبرة ببوابتها العالية تؤكد واحدة من الوقائع النادرة 
هي  وها  عقود  منذ  تحدث  لم  واقعة  المدينة،  حياة  في 
أكب  الطران،  ساحة  من  بالقرب  خيمتها  لتنصب  تعود 
بانتظار  تفكره،  رؤيتها  عطّلت  حياته،  في  يراها  خيمة 

اللحظة التي سيقدّم السرك فيها أول عروضه. 
الخيمة كلما  متقطّعاً، تعاوده  ينام نوماً خفيفاً  كان 
إلى  يتوجّه  نهوضه  وفور  النوم،  في  وراح  عينيه  أغمض 
ويناديها  يُصفّر  القفص،  عى  يدقّ  بأصابعه  طيوره، 
بين  تتطاير  أجنحتها،  وتفتح  رؤوسها  فتحركّ  بأسمائها 
الصغرة.  الخشب  وبيوت  السلكيّة  والأراجيح  المساند 
يفتح الباب ويمدّ يديه فيصعد ببغاواه كما في كلِّ صباح، 
الجانبي حتى يصلا إلى  يتمايلان متقابلين في صعودهما 
أجنحتهما،  ينفضان  كتف،  منهما عى  كلٌّ  يقف  كتفيه، 
ويواصل هو أعماله، يبدّل الماء ويغرّ الجريدة المفروشة 
يتوجّه  إنائها،  في  الحبوب  ويضع  القفص  أرضية  عى 
المتساقطة،  الأوراق  يجمع  المنزل،  حديقة  إلى  بعدها 
عى  مرتّ  قليلة  أسابيع  ـ  السدر  شجرة  عى  ويطمئن 
الببغاوان عى  ويعود،  السقي  ماء  يفتح  ثم  ـ   زراعتها 
يعلّقون  رآهم  عندما  ذهنه.  في  السرك  وخيمة  كتفيه 
تتصاعد،  قلبه  نبضات  أحسَّ  بابها  الضوئية عى  اللوحة 

وأخذ رأسه يدور لحظة أضيئت.
إنه رجل يعشق السرك، ذلك أمرٌ اصبح واضحاً الآن، 
السرك  زيارة  تتعدى  له  بداية عشقه  أن  الغريب  لكن 
هناك،  لتستقر  نفسها،  البصرة  وتتجاوز  للبصرة،  الأولى 
في بغداد، في الساحة الرابية الواسعة أمام جامع السيد 
سلطان عي في شارع الرشيد، حيث نُصبت خيام صغرة 
أقفاص  وبجانبها  الواسعة  العرض  خيمة  حول  متفرقّة 
الذي  البلجيكي  السرك  إنه  النقل،  وعربات  الحيوانات 
وصل قبل أكر من ثمانين عاماً بناء عى ما حكاه ساسون 

حسقيل، وزير المالية، عى مسامع الملك فيصل.

كانت بغداد وقتها تعيش أياماً صاخبة إثر المعاهدة 
العراقية البيطانية الأولى، أحاديث الجاسوسية واتهامات 
يطر  الكلام  هو  وها  حديث،  كل  عى  تغطي  الخيانة 
والمحافل  النيابي  المجلس  أروقة  من  كثيف  دخان  مثل 
والزورخانات،  والمحلات  الضاجة  المقاهي  إلى  السياسية 
من  قبل  من  يشهدوه  لم  ما  الانكليز  الجنود  ليشهد 
شاربك؟"  وين  صاحب..  "صاحب..  واستفزاز:  سخرية 
العفاط،  تستقبله عاصفة من  الجندي  يلتفت  أن  وفور 

والشتائم، والضحك.
الجهات  استياء  ووصله  يجري  بما  الملك  سمع 
هذا  كلَّ  يوقف  سحري  حلٍّ  عن  فتساءل  البيطانية 
الجنون. هنا يأتي دور ساسون حسقيل ليحكي لجلالته ما 
سمعه في سائر الأوساط في استانبول، وقد عاد منها لتوه، 

حول عرض السرك البلجيكي.
ـ ليس لاستانبول من حديث، يا صاحب الجلالة، غر 

السرك. 
في  الملك  باتجاه  يخطو  وهو  خفيض  بصوت  واصل 

صدر الديوان:
ـ أول سؤال وجهه إليَّ وزير المالية، قبل أي كلام، هو 

إذا كنت قد شاهدت العرض.
وزيره،  من  السرك  أخبار  لسماعه  الملك  تشجّع 

وطلب منه العمل عى جلبه إلى بغداد:
ـ بأية طريقة، يا صاحب المعالي، وبأي ثمن.

يكون  أن  الحكاية،  سمع  منذ  صاحبنا،  يعجب  كان 
حول  يتجوّل  الملك،  رغبات  من  واحدة  يعيش  هناك، 
ويؤدي  والعربات،  الأقفاص  بين  يمرُّ  الواسعة،  الخيمة 

الحيوانات  مع  الفرق  أدّتها  التي  الألعاب  من  بعضاً 
الأليفة والمتوحشة وقد أذهلت أهالي بغداد، ولم يتحدّثوا 
إلا عن الأسود والنمور والأفيال، عن البهلوانات الصِبْيَة، 

والمدرّبات الحسناوات.
عر  بسهولة  الداخلين،  من  مجموعة  أول  مع  دخل 
عى كرسيّه المرقّم بين كراسي الصف الأول، لا يتصوّر أن 
بإمكانه الجلوس في صف خلفي، ذلك أمر يفوق طاقته 
السرك،  قلب  في  يكون  أن  يريد  كان  الاحتمال،  عى 
وألعاب  والمهرجين،  الخفّة،  عروض  كل شيء:  من  قريباً 
الحيوانات  مدرّبة  فتنته  والمتوحشة.  الأليفة  الحيوانات 
في  زيادة  جنسيتها  عن  الفقرة  مقدّم  أعلن  ـ  الأوكرانية 
راقصة،  خفيفة  حركات  من  قدّمته  بما  لا  ـ  التشويق 
المنحوتتين،  وساقيها  الممتلئ  صدرها  من  الرغم  عى 
البيضاء  والكلاب  والقنافذ  الشمبانزي  مع  بألعابها  بل 
الرشيقة المرقّطة ببقع سود، لم تكن ألعابها غر مقدّمة 
خمسة  طوله  الجلد،  لامع  ثعبان  مع  المخيف  لعرضها 
باسمه  الفقرة  مقدّم  صاح  الأناكوندا،  ثعبان  إنه  أمتار، 
ببدلته  الحلبة  وسط  يدور  كان  حاسمة،  مفاجأة  مثل 
الباّقة، محرّكاً لاقطة الصوت أمام فمه كما لو كان يقدّم 
مصارعاً  بارعاً أو نجمًا سينمائياً. مرتّ الأوكرانية الجميلة 
بحمرة خفيفة،  مشوباً  بياضها  كان  الجمهور،  من  قريباً 
ثخين  بلاستيكي  أنبوب  مثل  رقبتها  ملتف عى  والثعبان 
بحركة  رأسه  ورفعت  الحلبة  وسط  توقفت  ومزخرف، 
لاحظه  يجري،  بما  عابئ  غر  سئمًا،  الثعبان  بدا  رشيقة، 
من مكانه وأحسَّ به. أخذت الموسيقى بالخفوت حتى 
توقفت، وضاقت دائرة الضوء وانقطعت معهما أصوات 

اللاعبة  الجمهور، أصبح الضوء بقعة صغرة مركّزة عى 
التي حرّكت رأس الثعبان بخفّة مثل تنين ألعاب صينية 

ثم فتحت فمه وأدخلت يدها فيه.
بعد انتهاء العروض كان كلُّ شيئ مُرضياً بالنسبة له، 
يفكّر  لم  أحداً  أن  إلى  ليطمئن  إلا  يأت  لم  وأنه  خصوصاً 

بتقديم فقرة الببغاء. 
ـ إنها فقرتي المبتكرة.

قبل  إليه غر مصدّق،  نظر  الذي  السرك  قال لمدير 
أن يسأله:

ـ هل لعبت في السرك من قبل؟
ـ لا، ولكنها ستعجبك.

التفت المدير لمقدّم عروض الخفّة كأنما لينقذه من 
ورطة، كان الآخر مأخوذاً بالرجل وقفص طيوره، عندما 
وأخرج  القفص  باب  فتح  قد  وجده  إليه  النظر  عاود 
الرجل  يبدو  يتمايلان في صعودهما.  وها هما  ببغاويه، 
مسحوراً بما يفعل، غائباً فيه، كما لو كان وحده في هذا 
العالم، لا يزاحمه أحد، يحكي حكايته ويعيش فيها. عندما 
برته  كانت  لوجهه،  نظر  كتفيه  عى  الببغاوان  استقر 
مجهدتين،  وعيناه  تواً،  حُلقت  كأنها  الضوء  في  منهكة 
شغلته التجاعيد الدقيقة تحت عينيه وعى جانبي فمه، 
المصبوغ، لامع  تحت شعره  يبين  يكاد  لا  لبياض  وانتبه 

السواد.
ـ ستعجبك حقاً.

قال وهو يبتسم ويهزُّ رأسه، كان بودّه أن يتحدّث 
عن سرك بلجيكي قديم بأسود وفيلة ونمور جاء إلى بغداد 
بناء عى رغبة ملكيّة ساميّة، كان سركاً رائعاً، لكن ذلك 
سيؤخره قليلًا، وسيحوّل الأحلام إلى حكاية عابرة يصعب 
لأحد أن يستعيدها أو يعيش فيها، لذلك فضّل أن يندفع 
مهرولًا في الحلبة الواسعة، أخرج كيس حبوب من جيبه 
الببغاوين  أحد  فيقفز  رأسه  فوق  بالحبّات  يُلقي  وأخذ 
الكتف الأخرى، قبل  ليلتقط واحدة وينزل برعة عى 
نزوله يكون الببغاء الآخر قد قفز ليلتقط حبة جديدة، 
كان  جناحين،  مثل  يديه  ملاعباً  هرولته  يواصل  وهو 
دورته  أكمل  وطائرين.  رجل  من  مروحة  يشبه  المشهد 
النقطة  من  قريباً  الحبّات،  انتهاء  عند  إلا  يتوقف  ولم 
يفتحان  رأسيهما،  يحركّان  الببغاوان  منها.  انطلق  التي 
منقاريهما و يُطلقان أصواتاً غر مفهومة، والرجل يلهث 

بصوت مسموع. 

رجل وببغاوان
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..أذني
  سأقطعها بكل تأكيد..؟

أضعها عى غلاف كتابّي الشعري
صيحاتُ ألم..

ستقطرُ منها حتما..

انتظري..ليس لك هذا
هدية عيد ميلاد مثلا
أوعقد حبّ لاينقطع

لاتذهبي بعيدا في التصديق
اوتنغمري بسعادة كذوب...

ياسيدتي...
الأمرُ ليس هكذا

مافعلتُ وبكل بساطة
لم أعد بحاجة لسماع نباح العالم
وهوساع لحفر قبــــــــــــره....

2ك2 2012

-2

- موعدنا الثامنة...!
قلت لي..ومضيت

تبعم عند الرحيل السؤالُ
تهجرُفينا المسافةُ،

نربُ تعب الدرب الناحل
نرتشفُ الدمعة الساخنة....

موعدنا الثامنة...!
يولدُ الحبُ والموتُ

تشتدُ بينهما لحظةُ للعناق
تفرسُ الطلقاتُ الدرب

يستقيظُ ُ الليلُ مستوحشا،
ينخرُمنك الظل..
يسلبني مستفزا

  اللذة المستطابة
  والوحدة الآمنة ْ..

موعدنا الثامنة......
     

– 3 -

- كان ينتظرُ
  عند نثيث المطر الأزرق

                                 أن تأتي

وسماؤه..سحب تهرول للمساء.

العابرون خطاهمُ..مروا
للشبح يلوحُ ولا امرأة...

  /خلف الزقاق  
صبيةُ بللها المطر  /

يراكضون
         ويسبقون هطول امطاره...

أرقبهُ،
      يلملمُ من رماد وقوفه خجلا

      تبعرهُ الدروب.
      يندسُ في نفق

      تلاحقهُ غيومُ تبغهُ

عبثا يحاول ُفي حريق الانتظار.

– 4  

- هناك...
         في القرى البعيدة

       حيثُ لاتنورُ يسجرُ أحزانهُ
      لاقروياتُ يوقدن عند الصباح الندم

    ..مبكرا ينام الحجلُ
   والزرازير ُتغفو عند شواطئ الملح

   ماتبقى..
  فضاءُ يلفهُ صمت مدوي.

  

عى مقربة من خطاي
يدفن الوقتُ أيامهُ

شجرةُ تيبست ضروعها
هكذا..

الماضي يعلقُ أخطاءهُ.

5- -

...سيدتي،
 هذا اليم الهائجُ عينيك،

عند  ورحيي،انتظرتُ  عودي  سفائن  فّي  أغرق 
تخوم

الجسد  عبصحارى  تأتين،آرتحلتُ  فلا  البحر 
الملغم،

بدون  الريحُ  المبحُ،خطاهُ  الشوقُ  يستوقفني 
هوية..

اللاهث  البحر  شفاه  فوق  النديانُ  الورقُ  مثلُ 
خلف

مدينتنا السحرية...احرقُ.

كغيمة أحدقُ في مائك....

نهار حسب االله ـ بغداد  �

1. تابوت عائلي
بدأ إحساس الرحيل يقرب مني.. وكأني ألملم نفسي وأعدها للسفر من دون رجعة..

كان هناك صوت داخي يدعوني لكتابة وصيتي، وتوديع أحباب قلبي..
سارعت الى الاتفاق مع نجار ماهر وكلفته صناعة تابوت أوسع من حجمي بكثر، وعمدت ان لا يكون تقليدياً كباقي 

التوابيت وهو الامر الذي جعلني أخوض معه نقاشات واسعة.
كان كثر التساؤل حد الملل، يحاول ان يفهم ما ليس من شأنه.. يسأل عن أسباب الاختلاف، بطرق ملتوية غر واضحة..
لم أجد ما يشبع فضوله، ولكني عزمت عى ان يكون تابوتي كبراً ليجمعني وعائلتي في مكان واحد بعد أن فرقتنا 

أزمات الحياة.

2. الصندوق الخشبي 
كان صديقاي المقربان يتحدثان عن التوابيت وكيفية صناعتها.. 

قال الأول: من الصعب جداً ان يحبس الانسان داخل مستطيل خشبي ضيق، لا يسمح بأية حركة.. 
وأجاب الثاني: ليس الضيق هو المشكلة يا صاح، ولكن تخيل ان تعيش في مكان مظلم لا تجد فيه ضدين يجتمعان 

أبداً إلا في هذه العتمة التي تلتقي بالوحدة.. 
لحظتها قاطعتُ حديثهما قائلًا:

تألفوا الضيق والعتمة في بطون  التفاهة.. ألم  - لا أجد أي تبير لخوفكما، وانتما تتحدثان عن موضوع بسيط حد 
أمهاتكم، ألم تسجنا في زنزانة أكر وحشة من التابوت، ألم تشعرا بالوحدة طوال هذا العمر؟

علمتني الحياة بأنني انتقل من تابوت لآخر لحين توفر ذلك الصندوق الخشبي الذي يحتضنني بسلام.

3. جنازة في الهواء الطلق

أنهكني سباق العمر، وأتعبني ذلك الجري الطويل، وما من عيون تبصرني خط النهاية.. 
صرت أشتهي لحظة الموت، وأتخيل جنازتي وهي ترفرف فوق أكتاف الأحبة.. تحلق في سماء المدينة، وتخاصم عبث 

الغربة، ووحدتها القاتلة.. 
كم تمنيت رؤيتها أو شم عطرها قبل رحيي الأزلي.. لذا طلبت في وصيتي ان يكون تابوتي مكشوفاً للسماء  علّها تكون 

بين جمهور المشيعين، عساني أتمكن من استنشاق عطرها ولو للمرة الأخرة.

توابيت
قصص قصيرة جداً 
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ــدة ترجمة : تاتو ــةً جديـ ــة granTa تجربـ ــدأت مجلـ بـ
في التعريـــف بالكتّـــاب الجـــدد الذيـــن لم يُرجـــم 
شيء مـــن كتاباتهـــم إلى لغـــاتٍ أخـــرى. فقامـــت 
ـــت  ـــن تُرجم ـــن الذي ـــين م ـــاب معروف ـــف كتّ بتكلي
ـــن  ـــم م ـــن زملائه ـــة بالتحـــدث ع ـــم أعـــمال أدبي له
ـــراء  ـــع الق ـــرٌ يُطل ـــو أم ـــر، و ه ـــة الذك ـــة الآنف الفئ
أينـــما كان عـــى مختلـــف معـــالم المشـــهد الأدبي 
في بلـــدٍ مـــا. و قـــد بـــدأت المجلـــة بثلاثـــة مـــن " 

أفضـــل روائيـــين برازيليـــين شـــباب ".
ــل لـــوب  ــروف ميتشـ فتحـــدث الكاتـــب المعـ
ـــلًا  ـــة، قائ ـــه الأدبي ـــزاري و تجربت ـــل بيلي ـــن دانيي ع
: ينفصـــل أدب دانييـــل بيليـــزاري القصـــي عـــن 
البازيـــل  في  نموذجيـــاً  المنتَـــج  الأدب  امتـــداد 
ـــول  ـــر المصق ـــة الن ـــاص واقعي ـــهٍ خ ـــوم ـــــ بوج الي
ــن  ــاً مـ ــل أحيانـ ــط منفعـ ــاه بخليـ ــدّلًا إيـ ـــــ مبـ
ـــكات  ـــة، و الن ـــد الهـــزلي، و المحـــاكاة التهكمي التقلي
بـــين  مـــن  الموســـوعي،  الطابـــع  و  الداخليـــة 
ــو "،  ــه، " تانسـ ــدى قصصـ ــرى. و إحـ ــاصر أخـ عنـ
ـــك  ـــن ذل ـــا م ـــي أعرفه ـــدة الت ـــة الوحي ـــي القص ه
ـــة  ـــة النموذجي ـــة الدارج ـــن اللغ ـــوعٍ م ـــوب بن المكت
ــا  ــأنا فيهـ ــي نشـ ــة التـ ــري، المدينـ ــو أليجـ لبورتـ
هـــو و أنـــا. أمـــا روايتـــه الوحيـــدة، ) إصبـــع 
أســـود بظفـــر (، فتوصـــف بأنهـــا " مرحيـــة 
هزليـــة ملحميـــة تحتـــوي عـــى أكـــر المحـــن 
تســـليةً، و ســـحريةً، و شـــكاً، و لامعقوليـــةً التـــي 
حدثـــت منـــذ بدايـــات الزمـــن ". و هـــي قصـــة 
ـــاً  ـــط جزئي ـــع محنَّ ـــى إصب ـــرون ع ـــة أولاد يع أربع
ـــوم  ـــنوات، يق ـــك بس ـــد ذل ـــة.  و بع ـــرة رملي في حف
ــاك للانضـــمام  ــة إلى هنـ ــاج برحلـ عـــرات الحجـ
ـــزاري  ـــب بيلي ـــما كت ـــوع. ك ـــع المقط ـــادة الإصب لعب
 FUrry ـــروي ـــاء الف ـــورة ) الم ـــة المص ـــص الرواي ن
waTer ( ، و أكمـــل روايـــة جديـــدة بعنـــوان ) 
أخـــبوا الشـــيطان أن الرســـالة قـــد فُهمـــت (، و 
هـــي حـــول ثلاثـــة مهاجريـــن و أيرلنـــدي أقامـــوا 
ـــردد  ـــي ي ـــن الت ـــع دبل ـــلات مواق ـــر رح ـــة تدي وكال
عليهـــا الـــزوار. و تتضمـــن الحبكـــة طائفـــة رؤيويـــة 
ـــت و "  ـــن البي ـــين م ـــن هارب ـــاراً في الس ـــؤوي صغ ت

إرهابيـــين شـــعريين " مـــن كليـــة رينتـــي.
كـــما تحدثـــت الكاتبـــة و الفنانـــة البازيليـــة 
لـــورا أيربَـــر عـــن أندريـــه ســـانتانا ) المولـــود 
ـــين  ـــن ب ـــي م ـــه ه ـــةً إن كتابت ـــام 1964    ) قائل ع
ــي  ــهد الأدبي البازيـ ــاً في المشـ ــارةً حقـ ــر إثـ الأكـ
ــاً مـــع الأفـــكار  ــو يتعامـــل أساسـ المعـــاصر. و هـ
ــة،  ــحق الرغبـ ــع سـ ــدة، و مـ ــرة أو الفاسـ الريـ
عقـــل  داخـــل  بالنفـــاذ  هـــذا  يعمـــل  لكنـــه 
ـــه هـــو الأصـــي؛  الشـــخصية. و الموضـــوع الأدبي لدي
ـــة  ـــاج مجموع ـــاً نت ـــة دائم ـــخصياته المفضّل أي أن ش
نمـــاذج  ذات  متعصبـــة  و  مخبولـــة  محـــددة 
ـــع  ـــواء كان قاط ـــها ـــــ س ـــاد تأسيس ـــة مع اجتماعي

ــتخدَم  ــازف، أو المسـ ــتهر المجـ ــق، أو المسـ الطريـ
ـــه في  ـــن رئيس ـــاف م ـــذي يخ ـــات ال ـــة إعلان في وكال

ــل. العمـ
ــة  ــه القصصيـ ــك في مجموعتـ ــواء كان ذلـ و سـ
ــس ( 1999، أو في  ــب ( 1998، أو في ) الجنـ ) الحـ
روايتـــه ) الجنـــة بـــاردة حقـــاً ( 2006، فإننـــا نجـــده 
ـــه يصـــوّر ســـينمائياً ـــــ لكـــن بميكرســـكوب، و  و كأن
ليـــس بكامـــرا ـــــ ظهـــور المحابـــاة، في ذات اللحظـــة 
التـــي تبـــدأ عندهـــا فكـــرةٌ بالـــدوران عـــى 
نفســـها، بالضبـــط وقـــتَ أن يبـــدأ البطـــل بشـــق 
ـــاً  ـــدي تمام ـــرٌ تراجي ـــه لأم ـــوأ. و إن ـــه إلى الأس طريق
و أن الضحـــك الـــذي تســـتثره هـــذه الحكايـــات 
لـــدى القـــارئ هـــو نـــوع رهيـــب مـــن الضحـــك 

مـــن دون شـــك.
أمـــا الكاتـــب الثالـــث، فـــكان خوزيـــه لويـــز 
ـــب  ـــة الكات ـــه الأدبي ـــاول تجربت ـــذي تن ـــوس، ال باس
ـــاء  ـــن الأدب ـــه واحـــد م ـــلًا إن ـــكاردو ليســـياس قائ ري
ـــان  ـــاه اللت ـــج روايت ـــاريء. و تعال ـــدّاً للق ـــر ش الأك
نُرتـــا هـــذا العـــام، الركيـــب الصعـــب للذاكـــرة، 

ـــدوام.  ـــى ال ـــة ع ـــة و أصيل ـــة محرس ـــب لغ ع
 nosso grão( ،الأولى أحـــداث  تجـــري 
mais Fino (، في المنطقـــة الشـــمالية الرقيـــة 
مـــن البازيـــل المنتجـــة للســـكّر، و هـــي موقـــع 
ـــا، عـــى كل حـــال،  ـــا. فهن ـــن أروع رواياتن ـــر م الكث
ـــن الانحطـــاط.  ـــدني جـــو م يحـــل محـــل الكـــدح الب
ـــري  ـــد ح ـــا الآن إلى بل ـــري تحويله ـــل يج و البازي
بينـــما يتضـــاءل العـــالم الريفـــي. و مـــن الواضـــح 
أن الربـــة التـــي يجـــري توجيههـــا الآن ليســـت 
اقتصاديـــة بشـــكل اســـتثنائي : فالكتـــاب يركـــز عـــى 
ـــاس  ـــة، بينالن ـــرة و الممزق ـــرة، المتوت ـــات المؤث العلاق

الذيـــن يشـــاهدون العـــالم يمـــي إلى الخـــراب. 
ــن  ــن مـ ــين أخويـ ــة بـ ــاء العلاقـ ــاد إنشـ و يُعـ
قِبـــل أحدهـــما، الـــذي يحـــاول أن يفهـــم مـــاضي 
الأسرة، و هـــو يكافـــح مـــع معضـــلات حبـــه 
ـــع قطـــع  ـــادراً عـــى تجمي ـــإذا لم يكـــن ق الخاصـــة. ف
ـــإن الحـــب أيضـــاً يكـــون عـــى  ـــة، ف ـــه الأسري علاقات
ــالم الـــراوي  ــال عـ ــر، كـــما هـــي حـ وشـــك التناثـ
كلـــه. و هكـــذا يظـــل القـــارئ متقطـــع الأنفـــاس 

عـــى امتـــداد الـــرد القصـــي. 
 o sonâmBUlo( أمـــا الروايـــة الثانيـــة
ــا  ــةً (، فإنهـ ــه هوايـ ــائر في نومـ amaDor السـ
تعيـــد إنشـــاء دفاتـــر رجـــلٍ يحـــاول، كـــما في 
الكتـــاب الســـابق، أن يجعـــل ذكرياتـــه مفهومـــة. 
ــا عيـــادة طـــب نفـــسي. و يجـــري  و الموقـــع هنـ
ـــن  ـــاً، و نح ـــلًا أيض ـــة قلي ـــة التاريخي ـــع اللحظ تري
الآن هنـــا وســـط دكتاتوريـــة عســـكرية ، في بيئـــة 
أو  ـــــ   Dream-environmenT حُلُميـــة 

كابـــوس!
granTa  / عن

أدباء خارج الترجمة

لورا أيربَر

أندريه سانتانا



21
العدد)46( السنة الخامسة- اذار 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
حوار

مرحلــة  فــي  وأنــت   ، البدايــات  عــن  حدثنــا 
ــة  ــرية وثقافي ــرات أس ــن مؤث ــا م ــا فيه ــا بم الصب
ــك  ــي توجيه ــاهمت ف ــا س ــرى إنه ــة ت واجتماعي
ــلًا  ــة فع ــت القص ــل كان ــة ، وه ــة القص ــو كتاب نح

؟ الأول  توجهــك  هــي 
ــــ  لم تكــن طفولتــي .. طفولــة اســتثنائية .. ســوى 

ــاز . أنهــا فقــرة بامتي
وفي وقــت مبكــر، وجــدت نفــسي شــديد الشــغف 
بقــراءة القصــص ، بحيــث أجمــع القليــل الــذي يمنحنــي 
إيــاه أبي واشــري بــه قصصــاً ، عــى العكــس مــن جميــع 
ــة  ــدي مكتب ــارت ل ــى ص ــة. حت ــي والمدرس ــال الح أطف
ــة  ــه رغب ــن ب ــائي مم ــن أصدق ــة م ــا القل ــتعر منه يس

ــاً .. للقــراءة ، ووجدتنــي اكتــب مــا أشــاهده يومي
وفي المتوســطة نــرت في مطلــع الســتينات بدايــاتي 
ــرأ  ــت اق ــل ، وكن ــراق ( بالموص ــى الع ــدة ) فت في جري
لوالــدي مــا كتبــت وكان يعجــب بمــا اقــرأ لــه .. وعندمــا 
أقــول لــه إنهــا كتابــاتي ، لم يكــن يصــدق ويعــدني كاذبــاً 

ويلزمنــي بالصــدق ..
ــين : أن  ــي باتجاه ــدري كان يدفعن ــن دون أن ي وم

ــاً .. ــة ، وان أكــون صادق أواصــل الكتاب
وفضلــت عــرض كتابــاتي عليــه ، مــن دون أن أقــول 
لــه أني صاحــب هــذه الكتابــة ، فينــرح صــدري 
ويعطينــي ملاحظاتــه.. وهــو الرجــل الأمــي الــذي كان 

ــديد . ــاب ش ــري بإعج ــد المع ــع قصائ ــظ جمي يحف
واســتدعتني جريــدة ) فتــى العــراق ( للعمــل فيهــا 
عــام 1963 براتــب ) 15 ( دينــاراً لكنهــا أصــدرت أمــراً 
ــس  ــل وســلمني رئي ــد أســبوعين عــى العم بفصــي بع
التحريــر المرحــوم إبراهيــم ألجلبــي ) 7:5 ( دينــاراً 
ــارياً  ــي كان يس ــمَّ لأن أخ ــد ت ــي ق ــأن فص ــذراً ب معت
أناقشــه  ولم   .. باليســار  يســمح  لا  المدينــة  وظــرف 
واندفعــت للكتابــة خــارج المدينــة و نُــرت أول قصــة 
لي في مجلــة ) الآداب ( اللبنانيــة بعنــوان ) الــذي يتجــذر 
في الأرض ( وكانــت رمزيــة تديــن الاتجاهــات الرجعيــة 
ــل المثقفــين  ــة مــن قب ــة متداول ــت هــذه المجل .. و كان
مــما جعــل أحدهــم يكشــف عــن أبعادهــا مــن خــلال 
ــي،  ــى قت ــد حــرض ع ــة .. وق ــج التلفزيوني احــد البام
ــد  ــذاك ق ــت آن ــوال !  و كن ــن الأح ــالي في أحس أو اعتق
الغضــب (، فاضطــررت   ( نــرت مجموعتــي الأولى 

ــى  ــخها ع ــع نس ــوراً وتوزي ــات ف ــن المكتب ــحبها م لس
ــائي . أصدق

ــرداً ..  ــاً م ــي ملاحق ــة وجدتن ــه الرع ــى وج وع
يحمــل معــه همومــه ويرحــل إلى بغــداد حيــث بــدأت 
اعمــل في شــتى المهــن ضمانــاً لعيــش صبــي وحيــد. ولم 
يكــن مقبــولًا دخــول أمثــالي مــن " الصبيــان " إلى اتحــاد 
الأدبــاء .. فكنــت أتســلق الجــدار واجلــس متخفيــاً وراء 

الأشــجار اســتمع إلى المتحدثــين ..
وواصلــت كتابــة القصــة والمقــال والدراســة المســائية 
والعمــل في البنــاء نهــاراً .. في آن واحــد وليــس بوســعي 
ــا  ــك لم ــا، و ذل ــاً هن ــات تفصيلي ــك الصفح ــتعادة تل اس
تحملــه مــن مــرارة ومــن اســتعراض شــخي بــات 
جــزءاً مــن خصوصيــات قــد لا تهــم الآخريــن .. ولكنهــا 
مجتمعــة شــكلت خزينــاً أثــرى عالمــي القصــي وشــدني 
إلى العمــل والتفكــر بأســلوب الحيــاة وتنظيــم الوقــت 

بدقــة متناهيــة .
     

مفعولهــا  المبكــرة  الحــب  لتجــارب  كان  هــل 
الإلهامــي فــي مضامينــك القصصيــة ، كمــا هــي 

ــاً ؟  ــاء عموم ــدى الأدب ــادة ل ــال ع الح
ــــ صادقــاً أقــول .. كنــت اعــد حالــة الحــب .. حالــة 
ــص  ــا قص ــت اقرأه ــي كن ــب الت ــص الح ــرف .. وقص ت

ــر . ــو حياتهــم مــن الهمــوم والفق مرفــين تخل
ولم أعــرف المــرأة إلا في وقــت متأخــر .. ألحقــت بــه 
ــم وجــد هــذا  ــدأت بمــآسٍ .. ث ــي ب ــة الت ــاتي الزوجي حي
العــالم الملهــم ســبيله إلى قلبــي .. فتفتــح بــاب القلــب 
عــى مصراعيــه وتحــول إلى عشــق العــالم كلــه ، وصــارت 
أسراره موضــوع العقــل والتأمــل والكتابــة والثقــة التــي 

يحرمهــا الطــرف الآخــر فّي .. 
  

لمــاذا يكــون هــذا الأديــب شــاعراً،وذاك قاصــاً 
هــي  هــل  ؟  ناقداً،برأيــك  وغيرهمــا  روائيــاً،  أو 
الأديــب  ظــروف  أم  الثقافــة،  أم  الموهبــة، 

؟ والذاتيــة  الموضوعيــة 
ــــ القصــة والشــعر والروايــة .. تعــب عــن ذات ، بوح 

وعــن الق الــروح .
أمــا النقــد .. فهــو الثقافــة البنــاءة التــي لا تعتمــد 
المعلومــة إلا لــكي تهضمهــا وتعيهــا وتدركهــا وتناقشــها .

أنــا ضــد التلقــين والمعلومــة الجاهــزة .. فتلــك 
ــرة في  ــارت متوف ــس وص ــب والقوامي ــودة في الكت موج
ــي تعتمــد الحفــظ  ــت .. ولا أعــد الجماعــات الت الانرن
والتلقــين مثقفــة ، وإنمــا جامعــة .. لانهــا لا تحمــل 

موقفــاً نقديــاً أزاء مــا جمعتــه وحفظتــه .
المثقــف الناقــد .. هــو الإنســان البنــاء الــذي يحتــاج 

إليــه المجتمــع الــذي ينشــد التطــور والازدهــار .   

لبعــض الأدبــاء مصــادر، أو حوافــز الهــام معينــة، 
فهنــاك مــن يحــب الكتابــة فــي المقهــى، وهناك 
مــن لا يســتطيع ذلــك إلا وهــو فــي عزلــة تامــة، أو 
لا يكتــب إلا بعــد أن يقــرأ لأحــد الكتــاب، أو بعــد 
ــة  ــي الحال ــف ه ــه.. كي ــن حول ــا م ــل الدني أن يتأم

لديــك ؟ 
ــــ مصــادر الكتابــة والإبــداع عــى تنوعهــا .. تحتــاج 

إلى جملــة مكونــات أساســية أهمهــا : 
القامــوس  واغنــاء   ، المســتمرة  الثقافــة  خزيــن 
ــق ،  ــال المعم ــخصية ، والخي ــارب الش ــوي ، والتج اللغ

والحافــز الــذاتي للبــوح الداخــي .
لذلــك أنــا لا أؤمــن بإلهــام مجــرد ، ولا الكتابــة 
المجانيــة العابــرة التــي لا تســتحر مــن صاحبهــا عقلــه 
ووجدانــه وحواســه وتجاربــه وموقفــه مــن القــراءة 

ــه . ــار حيات ــهده في مس ــهد يش ــن كل مش وم
وحاجتــي الى الكتابــة تعتمــد عــى حاجتــي الملحــة 
ــا لا اعتمــد الزمــان والمــكان لــكي  في التنفــس. لذلــك أن
أكتــب .. وإنمــا اكتــب عندمــا أجــد نفــسي بحاجــة لأن 
ــكت  ــك اس ــس ذل ــاس .. وبعك ــداً للن ــيئاً مفي ــول ش أق
وأظــل في حالــة الســكوت هــذه حتــى أجــد إن هنــاك 

ــول .. ــب الق ضرورة ملحــة تتطل
   

هل أنت راضٍ عن نفسك .... لماذا ؟
ـــــ كل الــرضى .. وان كنــت قــد دفعــت ثمنــاً باهضــاً 
مــن هــذا الــرضى في مســار حيــاتي .. ذلــك إننــي اعتمــد 
عــى مصداقيــة مــا اعتقــد إلى بــه أن إلى أجــد بالدليــل 
والبهــان مــا يؤكــد العكــس .. ولم أجــد هــذا العكــس 

إلا في حــالات نــادرة جــداً . 
إننــي لا اكتــب نقــدي عــى انطبــاع عابــر ولا 
مفاهيــم جاهــزة ونظريــات عامــة .. وإنمــا انطلــق مــن 

ــها .  ــمال نفس ــوال والأع الأق
ــة  ــر في تجرب ــا انصه ــب إلا عندم وفي القصــة لا اكت
حيــة أريــد أن يتعلــم منهــا المتلقــي الفائــدة المرجــوة .

وفي الكتابــة والعمــل المهنــي وحــالات الحــب .. 
اعتمــد الجــد والصــدق والعقــل والثقــة .. وهــي مــن 
أفضــل الســبل الجديــرة باحــرام ذاتي ومــن ثــم احــرام 
المتلقــي الــذي أتعامــل معــه : قــراءة مثمــرة ومهنيــة 
ودقيقــة وحبــاً عقلانيــاً مخلصــاً وأثــراً ومملــوءاً بالثقــة 

     .

كيــف يكــون لدينــا ذات يــوم واحــدٌ مثــل غارســيا 
ماركيــز ، أو بارغــاس يوســا ، أو تشــيخوف..أم إن 
نســيجنا الثقافــي والاجتماعــي لا يمكــن أن يفــرز 

حــالاتٍ كهــذه ؟

ــــ لم يكــن هنــاك مبدعــون كبــار أمثال هؤلاء وســواهم 
لأســباب تتعلــق بالتيــار الإنســاني الــذي يصطفــي فيــه 
كل امــرئ لنفســه مكانــاً ويعــد نفســه مصــدر الكــمال 

والفكــر والإبــداع الوحيــد وســواه عــدم ..
ــخ ونقــل  ــة التاري ــون برواي ــا معني ــون عندن الروائي
الواقــع .. في حــين ان الخيــال الــروائي هــو المصــدر 
الاســاس في البنــاء الــروائي .. ومــن لا يملــك خيالًا واســعاً 
.. لا يمكنــه كتابــة روايــة حيــة عــى وفــق طــراز ماركيــز 

ــيخوف . ــت و تش ــكي وبروس ــا ودستوفس ويوس
أمــا الفكــر .. فليــس لدينــا مفكــرون يمكــن أن 
جمــع  عــى  لاعتمادهــم  وذلــك  مصــدراً  نعدهــم 
المعلومــات ، وجميــع شــهادات الماجســتر عندنــا قائمــة 
ــي في  ــوراه فه ــهادات الدكت ــا ش ــع أم ــذا الجم ــى ه ع
ــد أو ســارتر  ــج مفكــراً مــن طــراز فروي ــب لم تنت الغال

أو ماركــس مثــلًا .
الفكــر .. هندســة العقــل ، ومهندســو العقــل عندنــا 

نــدرة ، والنــادر محكــوم بالمــوت .
أمــا الإبــداع ..  فهــو الخيــال المنظــم في وقــت ليــس 

بوســعنا تنظيــم حياتنــا اليوميــة ، وخيالنــا محظــور !
نحــن تراكــم احباطــات وخيبــات وأعــمال عنــف ، 
ومــا زلنــا مجتمعــات تعيــش عــى مــا ينتجــه الآخــرون 
لنــا.. حتــى غذاءنــا لم يعــد بوســعنا إنتاجــه .. فكيــف 
ننتــج فكــراً وإبداعــا عالميــاً ونحــن منطفئــون تقريبــا؟ً!

 حسب الله يحيى : 
أكتب حين أشعر بحاجةٍ
 لقول ما يفيد الناس

يُعد الأديب والكاتب الصحفي المعروف حسب الله يحيى من أبرز كتاب القصة 
القصيرة في العراق منذ ستينات القرن الماضي .وقد ثابر ، مع مشاغله الشخصية 
والصحفية كمحرر وكاتب عمود في العديد من الصحف والمجلات طوال هذه 
الفترة ، على كتابة القصة القصيرة والقصيرة جداً بأسلوبه السلس المتميز ومضامينه 
الإنسانية النابعة من حياة الناس اليومية وكفاح الإنسان العراقي من أجل مجتمع 
حر تسوده الألفة والتآخي والعدالة الاجتماعية . وقد صدر له العديد من الكتب في 
مجالات القصة القصيرة والنقد وأدب الأطفال . 

حاوره / عادل العامل
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ــو  ــر ، ه ــاء آخ ــو فض ــرك نح ــة إذا لم تتح ــة معطل العرب
ــث الآخــر ، لأن الجســد ، أي جســد لا يحــوز  الخارجــي حي
ــح  ــذي يمن ــو ال ــر ، ه ــاك آخ ــن هن ــذه إذا لم يك ــه ه صفت
ــة .  ــة والرمزي ــه الموضوعي ــه وقيمت ــة هويت ــد/ العرب الجس
والآخــر هــو الــذي يمنــح الوجــود للجســد/ العربــة ، وعــى 
ــان  ــة في الخ ــة المروك ــة العرب ــي قيم ــا ه ــال م ــبيل المث س
؟ لا قيمــة لهــا تذكــر ، إلا أن العتــال هــو الآخــر الــذي 
نعنيــه والمانــح لهــا قيمتــه التبادليــة والدلاليــة . ومثــل 
ــى  ــف ع ــول ، تتوق ــرك / متح ــوي/ متح ــد حي ــذا الجس ه
ــري  ــال الجوه ــا المج ــن . إذا تجاهلن ــاة آخري ــاركته حي مش
للعتــال ، فــإن العربــة /الجســد ســتظل مفرضــة لا كينونــة 
لهــا لأن الكائــن غائــب أو معطــل ، ومــن هنــا الرابــط 
ــما يعطــي  ــه ، كل منه ــن وكينونت ــين الكائ ــق ب ــائي الوثي الثن
الآخــر قيمتــه ويمنحــه دوراً بالغــاً في الأهميــة . العتــال /

الكائــن هــو المجــال والواقعــة الاجتــما ـ ثقافيــة التــي تعطــي 
للعربــة/ الجســد وجودهــا المفــرض " مــن أجــل توافرنــا عــى 
ــا  ــات ، ربم ــة أجســاد الأشــياء والكائن مداخــل منتجــة لمعرف
ــماء  ــي نضدّهــا عــدد مــن عل ــة الت ــات اللغوي تكــون الثنائي
ــروف أن  ــو مع ــما ه ــع . فك ــيميائيات ذات نف ــة والس اللغ
عــالم اللغويــات الســويري فردينــان دي سوســر وفي كتابــه 
ــق النظــر  ــد عمّ ــام" كان ق ــة الع ــم اللغ " محــاضرات في عل
في ثنائيــة " لســان/كلام" بــل وأدت ثنائيتــه تلــك الكثــر 
مــن التطبيقــات التحليليــة في الحقــول غــر اللغويــة خــلال 
قــرن مــن الزمــان مــى / د. رســول محمــد رســول / الجســد 
ــراث  ــة وال ــي للثقاف ــو ظب ــة أب ــة /هيئ ــة الإماراتي في الرواي

./ /2010/ص22 
وقــد وظــف رولان بــارت نظريــة دي سوســر في مجــال 
الســيمولوجيا وأوجــد نظامــاً أو أنظمــة متعــددة ، لكل واحد 
منهــا لســان/ وكلام ولــذا اقــرح العربــة بوصفهــا جســداً ، لهــا 
لســان وكلام / نيتشــه / الفــن والوهــم وإبــداع الحيــاة/ دار 

التنويــر/ بــروت/ 2009/ ص90/
تظــل الفوتغرافيــا خاضعــة للســرورة ، أو هــو مثــل 
طفــل نيتشــة الــذي يلعــب ، يذهــب ويعــود ، وهــو تعبــر 
عــن ســرورة غــر مكتملــة ، والفوتغرافيــا هكــذا بالإمــكان 
إخضاعــه للتقنيــة باســتمرار والإضافــة لــه وعليــه ، لأن هــذا 
الفــن مهــووس بالمعنــى ومعانيــه ليســت نهائيــة ، منفتحــة 
عــى مــا هــو جديــد ، لأن المعنــى ليــس كيانــاً بذاتــه منفصــلًا 
عــن العــالم ، متخارجــاً مــع الأشــياء ، ليــس فكــرة تســبح في 
المطلــق دون ذات مفكــرة ، ليســت فكــرة دون مفكــر فيــه 
ــكار  ــي ، لأف ــوري أو واقع ــتدعاء ص ــرة دون اس ــس فك ، لي
أخــرى أو اســتبعاد لهــا /الهــادي حامــد/ الجســد و المعنــى/ 

ــاصرة ص23/ 1995/ص71/ ــات مع كتاب
الجســد الظاهــر في صــور ملتقطــة بدقــة وســط ظــروف 
ــن في  ــدرات الكائ ــن ق ــفة ع ــة كاش ــة وجوي ــة ، طبيعي صعب
التعايــش مــع البيئــة الوحليــة ، لكــن الإنســان يقاومهــا 
ــاقيه  ــى س ــا ع ــرك علاماته ــا وت ــا ، يتحداه ــش معه ويتعاي
وملابســه ، هــذا نــوع مــن القــدرة الكامنــة بالجســد كي 
يســتجيب مــع الظــرف ويظــل فاعــلًا ومســتمراً بعملــه 

، وأظهــرت صــور قليلــة حصــول تحــول بالــدور الآدمــي 
بالعلاقــة مــع العربــة ، حيــث تكــون مهمــة العتــال ســحب 
ــن  ــع الكائ ــاور م ــك يتج ــو بذل ــا ، ه ــس دفعه ــة ولي العرب
ــت  ــك ، إلا أن الصــورة قال ــان لا يقصــد ذل ــواني ، والفن الحي
ــه  ــن ظرف ــر ع ــل للتعب ــان ، ب ــة الإنس ــذا لا لحيون ــل ه مث
الصعــب والمعقــد ، الــذي يجــبه عــى تغيــر نمطيــة العلاقــة 
مــع العربــة وهــي ظاهــرة شــائعة للغايــة في الأســواق 
ــاً  ــر غني ــون الفق ــل أن يك ــن أج ــذا م ــل ه ــة .. ه التجاري

ــة ؟ ــرف وكرام ــاة ب ــالإصرار والحي ــزاً ب ومكتن
ــاً  ــاً –ثقافي ــاً اجتماعي ــة نظام ــات البصري ــفت اللوح كش
والــرضى  الســوق  في  العلاقــات  نســق  أوضحــت  كذلــك 
بالتبــادل التقليــدي والنمطــي حتــى كان هــذا النظــام مهيمناً 
ــن  ــاتي . وم ــق العلاق ــن النس ــاً م ــه ومدعوم ــخاً بقوت وراس
خــلال هــذا التشــكل التنوعــي بــرز الجســد بحضــور مكثــف 
براكــم حضــورات أجــزاء الجســد وتفاصيلــه المعروفــة وغــر 
المعروفــة ، وظلــت العلاقــة بــين عــي طالــب والجســد 
البــري متحــررة تمامــاً مــن التابــوات التــي وضعهــا المقــدس 
ــة  ــي بمرتب ــا تضــع الآدم ــة لأنه ، فالصــورة في الإســلام محرم
متعاليــة وهــذا أمــر خطــر عــى الرغــم مــن الجاذبيــة 
ــاً  ــوق أحيان ــا يف ــل أثره ــا يجع ــورة " م ــا الص ــي تمتلكه الت
ــزي  ــل الرم ــها في المتخي ــا وانغراس ــة دلالاته ــكلام بتعددي ال
والاجتماعــي للكائــن . إنهــا قــد تكــون علامــة ودليــلًا . غــر 
أنهــا علامــة ودليــل يحمــلان مظهــر دلالتهــما في مظهرهــما ، 
حتــى وهــي تســتحر الغائــب وتعيّنــه ، لــذا كانــت اللغــة 

قــادرة عــى صياغــة المــرئي و اللامــرئي ، فــإن قــدرة الصــورة 
تكمــن بالأســاس في تحويــل المــرئي واللامــرئي إلى كيــان 
محســوس مائــل هنــا ، ولأن هــذا البعــد الرمــزي هــو الــذي 
ــة  ــات التوحيدي ــا الديان ــدت له ــبى تص ــكلات ك ــق مش خل
الثــلاث/ فريــد الزاهــي/ الجســد والصــورة والمقــدس في 
الإســلام / أفريقيــا الــرق/ الــدار البيضــاء/ 1999/ ص116/

الكامــرا وســيلة /أداة تســجيل لأشــياء مألوفــة ومتكررة ، 
لكنهــا ليســت حقائــق ، إنهــا أوهــام الحقيقــة ، حتــى الكامرا 
ــا  ــدم لن ــق ، تق ــل والدقي ــن الكام ــى التدوي ــادرة ع ــر ق غ
نســخة عــن المألــوف وهــو غــر تطابقــي لأن المؤثــرات أثنــاء 
ــن  ــح الف ــذي يمن ــم ال ــق الوه ــب دوراً في خل ــر تلع التصوي
طاقتــه ، ومــع نيتشــة لم يعــد هنالــك مــكان ماهيــات وإنمــا 
مــا يوجــد هــو الظاهــر ، فالوجــود "الحقيقــي" موجــود 
ــما أن  ــر ، ك ــتوى الجوه ــى مس ــر ولا ع ــتوى المظاه في مس
المظاهــر تعبــر عــن أوهــام واعتقــادات مختلفــة فالمظاهــر 
المختلفــة للوجــود ، وللحيــاة ، لا يمكــن للعقــل أن يســتوعبها 
، لذلــك يعتــب نيتشــة إن الإنســان في حاجــة إلى أوهــام بــدل 
حقيقــة بوصفهــا صنــمًا ومثــالًا زهديــاً /ســمر الزغبــي/ ســبق 

ــره \ص 25 . ذك
لســان العربــة ، هــو نســقها المكــون مــن عــدد وحــدات 
مميــزة لجســد العربــة ، هــي الخشــب أو الحديــد /نوعهــما 
/ شــكل التصميــم ونوعــه/ ارتفاعــه عرضــه / طــول العربــة ، 
أمــا كلامهــا فهــو الطــلاء أنــواع الحبــال رقمهــا منعزلــة ومــع 
المجمــوع ، مزينــات الســيارات /واقيــات مــن الطــين والوحــل 

للإطــارات /
ــاً" في  ــه "كلام ــنفرض ل ــاناً" وس ــد "لس ــنفرض للجس س
وقــت نعتقــد فيــه أن الجســد غــر الجســم ، فالجســم يمثــل 
ــة  ــورة ، والمحسوس ــة المنظ ــة العميق ــة والبني ــادة الأولي الم
، والمســموعة والمشــمومة والمذاقــة التــي توجــد هنــا أو 
ــا  ــين في عالمن ــكان معين ــان وم ــزاً في زم ــاك ، وتشــغل حي هن
. أمــا الجســد فهــو كينونــة رمزيــة وإيحائيــة وإشــارية 
ــل  ــة تضــاف إلى الأجســام مــن خــلال تمثي وعلاماتيةوآيقوني
الإنســان لهــا في وضــع مــا أو واقعــة مــا وفي زمــان مــا 
ومــكان مــا وهويــة الجســد هنــا " ليســت ســوى شــيئاً آخــر 
ســوى مجمــوع تجلياتــه" فــما هــو لســان هــذه الكينونــة /

الجســد ومــا هــو كلامهــا . إن الحديــث عــن لســان الجســد 
وكلامــه بالمعنــى الــذي نــراه ، لا يكتســب طبيعتــه المنظــورة 
ــي  ــة الت ــماذج التطبيقي والمقــروءة إلا مــن خــلال بعــض الن
تعنــي بحضــور الجســد وتدلــل عليــه كلســان وكلام / د. 
رســول محمــد رســول/ ســبق ذكــره/ ص23/ وفاضــت العربــة 
بــكلام مــن نــوع غــر مألــوف بالنســبة لجســد خشــبي صغــر 
ــون  ــع الكارت ــة بقط ــة مفروش ــه إلى غرف ــة تحول ــو كيفي ، ه
ــوذج  ــراً بغطــاء شــتوي . هــذا الحاصــل أنم وتوســدها متدث
كاف للتحــول الحاصــل بجســد العربــة . وأجــد ضرورة مراقبة 
الارتحــالات والتحــولات الموضوعيــة التــي أفضــت إلى جســد 
العربــة بأنواعــه ، وأعتقــد بــأن هــذا الجســد حصــل نتيجــة 
لتحــولات عديــدة ومــا يهمنــي وأنــا أقــرأ العربــة وجســدها 
، العــودة للأصــل الــذي تومــئ إليــه العربــة ، جســد العربــة 
يومــئ إلى جســد كائــن حــي ، هــو الشــجرة التــي قــال عنهــا 
ــة  ــراءة رمزي ــن ق ــصر . ولا يمك ــا ميتا-عن ــارت بأنه رولان ب
الشــجرة بمعــزل عــن الأنمــاط العليــا الرمزيــة وهــي الــراب/ 

الهــواء/ الشــمس/ المــاء .
ــا  ــن هن ــول وم ــات والأص ــى البداي ــراب بمعن ــل ال يتص
ــروف  ــراً الظ ــت كث ــة قاوم ــذرة منبعث ــجرة ، ب ــون الش تتك
الصعبــة ، حتــى تحولــت الشــجرة رمــزاً كونيــاً وعلامــة 
ــات  ــة والديان ــات الرقي ــة في الثقاف ــى الخصوب ــة ع واضح
الوثنيــة وتشــرك " جميــع أســاطر الشــجر والنبــات في 
أنهــا مــن أصــل ســماوي هــو النمــوذج الأول الــذي أخــذت 
ــه الخاصــة  ــر الأســطوري ببعــض مميزات ــه ويتجــى الفك من
البدايــات  زمــن  في  وجــدت  قــد  والنبــات  فالأشــجار   .
ــوع خــاص  المقدســة وحســب منطــق خــاص وســببه مــن ن
هــي الســببية كــما في الفكــر الأســطوري/ د. محمــد عجينــة 
ــر ودار  ــي للن ــد ع ــرب /دار محم / موســوعة أســاطر الع

الفــارابي/ تونــس +بــروت/ 2005/ ص275/
ــومر  ــة س ــذ لحظ ــة من ــة متعالي ــجرة قداس ــازت الش ح
ــدال  ــة المســيحية فهــي الرمــز ال ــاً في الديان وتكرســت عميق
عــى ثنائيــة الأم العــذراء ويســوع . أنهــا نتــاج تــآزر الأنمــاط 
الرمزيــة العليــا ولــذا اعتبهــا رولان بــارت ميتا-عنــصر ، 
أخــذت مــن العنــاصر كلهــا ، لكــن الــراب والمــاء هــما الأكــر 
ــاث . حــازت الشــجرة  ــة والانبع ــال الخصوب ــراً في مج تجوه
صفــة رحميــة/ الأم في عــدد مــن الأســاطر الخاصــة بالآلهــة 
ــا ،  ــس و زكري ــس وادوني ــطورة اوزيري ــما في أس ــباب ك الش
ــة لهــم ومنفــذه كل هــذه  حيــث احتوتهــم الشــجرة حاضن
الخصائــص الثقافيــة والدينيــة ، لهــا دور في نوعيــة التحــول 
وحيــازة التمجيــد والعلاقــة مــع الكائــن . وهنــا تتضــح 
ــع  ــاً م ــما مع ــدها وعلاقته ــة وجس ــة للعرب ــة الخاص القيم

ــال . العت
بأشــكالها  متغــرة  الفوتغرافيــا  في  العربــة  صــورة 
وحجومهــا . هــي واحــدة مــن حيــث علاقتهــا مــع الإنســان ، 
وحتــمًا مــا تعنيــه العربــة الطويلــة مغايــر كليــاً عــن العربــة 

الفنان علي طالب
العربات أجساد

الى الصديق علاء المفرجي

ناجح المعموري
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الحديديــة الصغــرة ، كذلــك عــن العربــات الخشــبية المربعة 
أو المســتطيلة تقريبــاً ، لكنهــا معــاً تمثــل معــادلًا موضوعيــاً 
لحيــاة الإنســان الــذي لا يعــرف غرهــا منــذ فجــر كل يــوم . 
حيــاة الإنســان المنفتحــة عــى الأمــل وحلــم التغــر والتطــور 
، فالحيــاة لا تعــرف الســكون والثبــات ، بــل محكومــة 
ــات عــى أجســاد  ــه تبدّي بالتحــول الحتمــي . هــذا الأمــل ل
دافعّــي العربــات ، وهــي الألــوان الزاهيــة والبهيــة ، المميــزة 
للبــاس الشــتوي ، لأن الألــوان لغــة تــيء موقــف وعلاقــة 
بالمحيــط والآخــر ، وبــروز الملابــس الملونــة اعتباطــي ومهــم 
ــا  ــع صعوباته ــاة م ــفافية الحي ــن ش ــف ع ــه كاش في آن ، لأن

الجمــة ، وارتبــاط وثيــق بهــا وحلــم بغرهــا .
ــوان لغــة ورمــوز في آن واحــد ، ممتلكــة  ــأن الأل ــا ب قلن
طاقــة الإفضــاء نحــو فضــاءات دلاليــة عديــدة ، متأتيــة مــن 
ــازت  ــن ]ح ــذا الكام ــن ه ــا . وم ــتعاري فيه ــن والاس الكام
عــى بنيــة بصريــة ومكانيــة في آن واحــد .... واللــون مولــد 
ــس في  ــل ولي ــع الفاع ــه في موق ــل ، إن ــد وفاع ــج فري ومنت
ــرد  ــت مج ــا ، ليس ــة هن ــة اللوني ــول .... والبني ــة المفع مرتب
أرضيــة خارجيــة أو إضافــة زخرفيــة بــل هــي مــا يمكــن أن 
نســميه بالأماميــة للوحــة )...( بكاملهــا ، بوصفهــا الشــخصية 
ــى فضــاء الخطــاب ،  ــة ع ــة المهيمن الرئيســية داخــل اللوح
ــن  ــول م ــة تتح ــذه البني ــذا فه ــكاني . وب ــاء الم ــى الفض وع
خــلال قدرتهــا التمثيليــة إلى معــادل موضوعــي بتعبــر 
ت.ســاليوت يعــادل حالــة نفســية أو ذهنيــة أو فكريــة 
ــعر  ــر/ ش ــل ثام ــاً/ فاض ــاً نامي ــياً حركي ــراً حس ــص مظه تنق

الحداثــة/ دار المــدى/ دمشــق 2012/ ص274-275/
كــما  الفنــان  لأن   ، الفوتوغرافيــا  في  زاهيــة  الألــوان 
ــلًا ابتكــر لهــا وظيفــة رمزيــة ، تحفــز القــارئ عــى  ــا قب قلن
التأويــل ، لأن تلــك الأزيــاء صادمــة للوهلــة الأولى ، بســبب 
طغيــان البهرجــة اللونيــة فيهــا . أمــا الألــوان المنطفئــة فهــي 
قليلــة وراشــحة أيضــاً عــن معنــى لم يكــن صعبــاً التوصــل لــه 
، تتبــدّى بــه ومــن خلالــه معانــاة الفــرد وقلقــه عــى مصــره 

، ومصائــر مــن ارتبــط بــه كذلــك .
هكــذا نواجــه سرداً في فوتوغرافيــا عــي طالــب ولوحاتــه 
/نصوصــه ، كلهــا مفعلــة " للتأويــلات والقــراءات المتعــددة ، 
لأنهــا تكتنــز بــرؤى ودلالات متشــابكة ومتشــظية ، لا يمكــن 
الوصــول إليهــا بشــكل مبــاشر وسريــع ، وهــي بهــذا تلتقــي 
مــع مفهــوم النــص الكتــابي عنــد رولان بــارت الــذي لا يوجــه 
ــهولة  ــة بس ــتنطاق الدلال ــب في اس ــدد ، يرغ ــارئ مح إلى ق
وبطريقــة مبــاشرة . فالنــص الكتــابي يفــرض مجموعــة 
ــل  ــن أج ــل م ــراءة والتأم ــاودون الق ــن يع ــراء الذي ــن الق م
ــة  ــا عــب فاعلي ــا وتأويله ــادة بنائه ــص وإع ــك شــفرات الن ف
إنتاجيــة مؤثــرة /فاضــل ثامــر/ شــعر الحداثــة/ دار المــدى /

دمشــق/ 2012 / ص110[
رمزيــة الألــوان وحركتهــا منحــت اللوحــات شــعرية 
متدفقــة وخلقــت إيقاعــات مــن المجانســة أو المؤاخــاة 
والتضــاد بــين الألــوان ، مثلــما هــو متحقــق في الأعــمال 

التشــكيلية الحاضنــة – عــى ســبيل المثــال- . للمحيــط 
والفضــاء مــع إحالــة لمفاهيــم ورؤى .

ــان  ــط خ ــب وس ــي طال ــان ع ــخصية للفن ــورة الش الص
ــة  ــة ، والردي ــة ؟ أو الري ــداد المختفي ــل بغ ــات يمث للعرب
التــي لا يعرفهــا إلا القليــل هــو مــكان خــرب ، المشــيد 
ــه  ــاً من ــة قريب ــه كارتوني ــوخ جدران ــورة ، ك ــد في الص الوحي
ــح  ــب ، فت ــي طال ــان ع ــا الفن ــدة منه ــذ واح ــات ، أخ عرب
ــلًا  ــا الأيمــن والأيــر ورفــع قلي ــه عــى مســند ذراعيه ذراعي
مــن كتفيــه ، وبــدا مثــل طائــر يفــرد جناحيــه قبــل الطــران 
ــاب/  ــون الغي ــة هــذا اللّ ــي مجــاور للأســود ودلال ــه ني . زي
ــل  ــان تمثي ــاد الفن ــي أع ــق/ الحــزن ، هــذه الصــورة الت القل
المتحفــزة  بحركتــه  ليتقمصهــا   ، اليوميــة  العتــال  حيــاة 
والريعــة ، هــو يريــد اخــراق المحيــط ليذهب إلى فردوســه 
الخارجــي ، والــذي يتناظــر تمامــاً مــع الــزوال الــذي هيمــن 
عــى الفنــان كــما افرضنــا بقراءتنــا . وانفتــح مقلــداً حركــة 
ــون ،  ــف الل ــزي مختل ــة وب ــة بدق ــة ، المراقب ــمال اليومي الع
ــس  ــي /الهاج ــن الخف ــة ع ــة ملابس ــب رمزي ــن ع ــه يعل وكأن

ــه . الملاحــق ل
ــب . وفي  ــا الغائ ــس به ــة ، يتهج ــارع لين ــه في الش حركت
الخــان متوتــرة ، تتمظهــر عــن قوتــه المكســوة بلــون الســواد 
، وكأنــه يقــول وهــو صامــت بدنــو المخيــف والــذي داهمــه 
ــدون  ــط وب ــه فق ــب صورت ــوداً ع ــل موج ــه ظ ــه ، لكن وغيب
ــرر  ــن تتك ــورة ل ــلال ص ــن خ ــه م ــل غياب ــه . ويتمث كائنيت
ماديــاً مــرة أخــرى . منــح نفســه الغائبــة حضــوراً وهــذا نــوع 

مــن التوســل بالبقــاء .
فالمحــو ليــس فنــاء أو زوالًا ، هــو ديمومــة وبقــاء ، 
ــه  ــت علي ــة ، هــذا تعارف ــة ، عالق لأن طرســية الممحــو باقي
ــأت مــن حضــور غــر  ــاب مت ــراءة الغي ــة . ق ــون الكتابي المت
مألــوف ومســبوق في الفوتوغرافيــا مثلــما فعــل هيتشــكوك 
ــة ،  ــذه التجرب ــرر ه ــب يك ــي طال ــدو  ع ــينما ، ويب في الس
لأني أطلقــت عــى صــوره ضمــن تجربــة عــن الأهــوار ، كان 
هــو حــاضراً في واحــدة منهــا وســط الــزورق . هــذه الكثافــة 
بالحضــور وتكــرر ذلــك يعنــي الخــوف مــن الفــراق أو 
التــلاشي . ولابــد مــن إشــارة لفعــل المــوت الحقيقــي الــذي 
غيــب الفنــان ، وهــو الفاعــل في اســتلال القــراءة مــن المعنــى 

ــه صــوره في هــذا المعــرض . ــذي أوحت ال
ــوارى  ــلاشي ، تت ــة بالت ــات ملاحق ــى الأجســاد/ العرب حت
لحظــة حلــول المســاء لأنهــا تفقــد فرصتهــا للراســل وتتحــول 
إلى لا شيء . يبــدو لي بــأن الــلاشيء ملاحــق مــن قبــل الفنــان 
بلوحات/نصــوص في غايــة الدقــة والمرونــة والامتــلاء الــدلالي 
ــة  ــة ملتصق ــادها المتباين ــا وأجس ــا بأنواعه ــا يصوره ، عندم
الواحــدة بالأخــرى مربوطــة بسلســلة حديديــة ، مؤمــن 
عليهــا بالقفــل . هــذا الرســم الــذي أضــاء لنــا أذرع العربــات 
ــات كثيفــة في المــاء ، وأعتقــد بأنهــا  ــة وكأنهــا قصب الحديدي
مــن رواســب تجربتــه في الهــور . هــذه اللوحــات هــي 

ــة الإســتعارية . ــي الدلال ــان في العــودة وأعن الاطمئن
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يفكــر الشــعر بالوجــود مــن خــلال إنعــكاس المشــاعر 
ــره الى الورقــة  عــى مــا يتوهــج في الباطــن ونحــاول تصدي
ــل  ــوم ،ب ــي معل ــر زمن ــا في س ــط له ــد لايخط ــة ق في لحظ
هــي تــأتي عندمــا تســقط عليهــا قــدرة فجائيــة مــن غيــب 
تتوارثــه الــروح بفطــرة مجهولــة لا معلــوم لهــا ولا مؤســس 
ــي أن  ــا ينبغ ــيئا فين ــة ش ــأن ثم ــض ب ــعور الغام ــوى الش س
يقــال ، وعندمــا نقولــه نــدرك أن الــذي نــراه لم يكــوّن 
صناعــة المحســوس عــى الأرض بالرغــم مــن أن المحيــط قــد 
ــو  ــعر ه ــون الش ــعور ، فيك ــذا الش ــل ه ــولادة مث ــز ل يحف
النتــاج الغيبــي للعيــش والمعــاشرة في الفضــاء المــادي ،وبــين 
ــه  ــاطره وملامح ــجل أس ــعر يس ــادة كان الش ــب والم الغي
ــين أو  ــاء حبيب ــي تصــور منظــر الزهــرة ولق واللحظــات الت
ــة ،وكان  ــصرة او مهزوم ــة منت التحــدث عــن لحظــة ملوكي
فيــما مــى يمثــل رؤيــة خالصــة لمــا يعتقــده الإنســان إنــه 
كائــن ربمــا اتى ســهواً للمــكان الأرضي فــكان عليــه ان يعــود 
للالتصــاق بالميتافيزيقــا مــن خــلال الشــعر ، وهــذا مــا 
ــة  ــة الديني ــعري ذي الصبغ ــراث الش ــم ال ــل في معظ حص
وحتــى الذاتيــة منــه ،وربمــا الفلســفة ذاتهــا صــورة نريــة 
لهاجــس الشــعر الــذي يصنعــه الداخــل ليخــرج الى العــالم 
المــادي عــى شــكل لــوح بجمــل وايقاعــات ومقاصــد 
تتحــدث بلســان غريــب عــن مألــوف لانــدرك روح الجــمال 

ــك المفــردات وهــذه الموســيقى. ــق تل ــه إلا عــن طري في

ــة  ــع عملي ــة م ــة لصيق ــعر متوالي ــة الش ــت بدائي مثل
الخلــق البــري ، في صورتيــه الدينيــة والعلمانيــة ،وأقصــد 
البــر  المتــداول في أصــل الأشــياء والأنــواع ومنهــا  إن 
يمتلــكان صورتــين ، واحــدة تمثــل رؤيــا وجوديــة والأخــرى 
وهــي الطاغيــة والأقــرب أيمانــاً وروحــاً وتشــبثاً عنــد البــر 

منــذ خليقتــه هــي ) الخليقــة الآلهيــة ( التــي صنعــت كل 
هــذا الأرث الســاحر مــن الــرؤى عندمــا أدرك الأنســان 
الأول إن الملَكــة التــي ســكنته لم تــأت اليــه لمجــرد صدفــة 
حياتيــة وإنمــا ثمــة مســيطر اخــر لــه قــدرة خلاقــة وهائلــة 
ــا الى  ــة من ــول القل ــة وليتح ــز والموهب ــذا التماي ــت ه زرع
شــعراء او علــماء او مفكريــن او مبدعــين في أي فعــل يميزنــا 
عــن البــر الاخريــن . والشــعر واحــد مــن هــذه الخصائــص 
ــر  ــن الب ــم م ــن اقرانه ــون ع ــا المبدع ــز فيه ــذي يتمي ال
ــام الاجتماعي،والمــكان  ــوا وعــى الــدوام يمثلــون الهي ليكون
ــه  ــد موت ــلا إلا بع ــه الشــاعر كام ــد لا ينال ــذي ق ــق ال اللائ
ــد  ــون المج ــام لا ينال ــين العظ ــب المبدع ــرى أغل ــذا ن ،وله
ــر  ــا الكث ــوات ،وربم ــم ام ــم وه ــدر مجده ــم بق في حياته
ــن في أن  ــة تكم ــا العل ــه ،وربم ــد موت ــه إلا بع ــه إلي لاينتب
ــم إلا بعــد  المجتمعــات لا تنظــر بالعــين الفاحصــة والتقيي
حــدوث المصيبــة وهــذا يتوافــق مــع مثــل قرقيــزي يقــول 
ــك  ــع . وكذل ــف الينابي ــا تج ــش إلا عندم ــعر بالعط :لا نش
المجتمعــات قــد لا تشــعر بالحاجــة وضرورة الاهتــمام 
ــة  ــود إلى ازلي ــذا يع ــا ه ــم ،وربم ــد رحيله ــا إلا بع بمبدعيه
ــداع لشــعور الســلطة  العلاقــة المرتبكــة بــين الســلطة والأب
إن المؤثــر الاول في بقائهــا وديموتهــا يعــود الى نظــرة الابــداع 
ــه في هــذه الســلطة ،ولأجــل هــذا حــرص  ــه وعلاقت وتقيم
الشــعراء  افــواه  حشــوا  عــى  وســلاطينه  الأمــس  ولاة 
بالذهــب والكســوة والمكانــة التــي تضمــن للشــاعر ان 
ــب  ــة وصاح ــك الخزن ــر الأول او ماس ــوار الوزي ــس بج يجل

ــاة. ــاضي القض ــة وق الرط
كان شــعر الأمــس ذائقــة للــروح التــي تريــد أن تصنــع 
لهــا ســلمًا كي تصــل الى حاجــة التعبــر عــن الــذي يمــور في 
الجــوف ، وكان صانــع القصيــدة مثــل صانــع الســيف لابــد 

ــدة  ــرح القصي ــرح ،وفي ج ــل أو يج ــاد ليقت ــل ح ــن نص م
ــل  ــى قي ــرام ،حت ــل الم ــر وني ــدام النشــوة وشــهوة التعب م
بــين مضــارب العــرب ، ناطــق الــكلام الجميــل مثــل ناطــق 
ــة  ــين الحكم ــدي ب ــن الأب ــذا القري ــة ، وه ــة الفاضل الحكم
ــل  ــاصرة ب ــات الآكاسرة والقي ــد أيوان ــن ولي ــعر لم يك والش
الســومريون  وكان   ، الأولى  التدوينــات  منــذ  نشــأ  هــو 
ــل  ــة النبي ــر مرتب ــارب الوت ــد وض ــاعر والمنش ــون للش يضع
ــراء ،  ــاكن صح ــن أو س ــع بط ــو كان جائ ــى ل ــر حت أو الأم
فالــذي وصلنــا مــن تلــك الألــواح والتدوينــات تؤيــد مــاكان 
الشــعر يفعلــه ليكــون لســان حــال تلــك الحضــارات عندمــا 
ــي  ــعر المقطع ــة الش ــا بطريق ــا وتواريخه ــت امجاده دون
، وملحمــة جلجامــش وغرهــا مــن الملاحــم والأســاطر 

ــى هــذا. ــوس شــاهد ع والأناشــيد والقداســات والطق
لقــد كان شــعر يكتــب ليغــر الحيــاة وليــس ليجملهــا 
فقــط وكان الشــاعر يكتــب بمــا فيــه مــن أحســاس وليــس 
ــى  ــوق ع ــة لأن الأحســاس يتف ــدرة وحرف ــن ق ــه م ــا في بم
الحرفــة  كونــه يتدفــق مــن مــكان عميــق ، وهــذا يختلــف 
في الكثــر عــن الشــيوع الــذي تتوســم فيــه منتجــات الشــعر 
الحديــث الــذي يعتمــد عــى الحرفــة والصنعــة والمراجعات 
الكثــرة لبنــاء الجملــة فتتغــر عنــده أكــر مــن مــرة لتكــون 
الفكــري والآيدلوجــي كــما في الأرض  البــلاغ  قريبــة الى 
الخــراب لأليــوت التــي تدخــل عــزرا باونــد أكــر مــن مــرة 
ولتظهــر بشــكلها الأخــر وليهديهــا اليــوت الى باونــد مطلقــاً 

عليــه لقــب ) الصانــع الأمهــر (!
ــان الريــالي الــذي أشرف عــى كتابتــه الشــاعر  في البي
ــة  ــه في الرؤي ــح التي ــض ملام ــرت بع ــون ظه ــه بريت أندري
القديمــة التــي عــاصرت الكتابــة الشــعرية ليكتــب بريتــون 
تعقيبــاً عــى ردة الفعــل الصاخبــة لهــذا البيــان : لقــد ولى 

الشعر ، لا كما يقال اليوم ...
 )) القمر لايطفئ شمعته إلا مع اغماضة فتاة ناعسة لم تقبلها شفاه بعد ((

شاعر ياباني مجهول

يولد النص الشعري ،بعدما تولد 
الحقيقة التي تحملُ مشاعرَ 

صاحبها ، يولد النص عندما يولد 
الطفل الذي يسكن الذاكرة لا 

الرحم المظلم بتأوهات السرير 
وعسر المخاض وصورة السونار . 
يولد لأنه ينبغي أن يرى النور مع 

الفكرة والمفردة والموسيقى 
وهيجان الذكريات ، وبذلك نكون 

قد خلقنا قصيدة وليس كما في 
العبارة المتداولة )كتبنا قصيدة (.
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ــل  ــه ب زمــن الشــاعر وأعماقــه ، فــروح الشــاعر ليســت في
فيــما حولــه ، وعليــه ان يعتمــد المفارقــة والغرابــة ليتواصــل 
مــع تلــك الــروح التــي تهيــم حولنــا حتــى في عــرف الديــك.

الشــعرية  الكتابــة  أزمنــة  كل  في  كان  الشــاعر  ولأن 
ــة وعنفــوان  ــوة ورجول ــت ق ــك ليثب ــاج الى عــرف الدي يحت
وتأثــر القصيــدة ، كان عليــه أن يقــف متأمــلًا الأشــياء التــي 
معــه وحولــه ، وعليــه أن يذهــب الى تلك الأشــياء ليحاورها 
ــذا  ــاج ه ــون نت ــة ليك ــات والدهش ــا الرغب ــس عليه وليعك
الأنعــكاس النــص الــذي وجدنــاه مدونــاً عى الألــواح وورق 
ــت  ــام كان ــعر أي ــل الش ــاي ، ان فع ــق الش ــبدي وأباري ال
الشــهوة اعمــق سر في الــذات الأنســانية كان فعــلًا جبــاراً ، 
وقــادراً عــى خلــق وتغيــر الكثــر مــن الظواهــر المجتمعيــة 
والطبيعيــة أيضــا ،حتــى جعلــت المعلقــات لصيقــة بجــدار 
الــرب في الكعبــة وهــذا يعنــي أن الشــعر كانــت يمــي مــع 
ــس  ــو هاج ــة وه ــروح البري ــاً في ال ــر قلق ــس الأك الهاج
ــن  ــس م ــذا الهاج ــب ه ــا يصاح ــة وم ــة والوحداني الربوبي

طقــوس تعبــد ونــذور وغــر ذلــك.
تغــر النمــط الســائد في الفهــم الشــعري الخالــص مــع 
ــة  ــة والصناعي ــورة الاقتصادي ــع الث ــي م ــر الأجتماع التغي
التــي هبــت عــى الأرض في القــرون المتأخــرة واهمهــا 
المتغــرات  لقــرن  مهــد  الــذي  عــر  التاســع  القــرن 
ــاً في  ــاً تحولي ــد قرن ــذي يع ــن ال ــرن العري ــى ،الق العظم
ــه  ــم بقوالب كل شيء ، وكباقــي الظواهــر كان الشــعر القدي
ــدءا  ــاة ب ــر والمجاف ــن الهج ــر م ــه الكث ــد نال ــه ق ومذاهب
ــحطة  ــرورا بش ــتقبلية وم ــكي المس ــة مايكوفس ــن مدرس م
تريســان تــازار الرياليــة وانتهــاء بمــا يطلــق عليــه اليــوم 
ــه  ــورت الآلي ان يكتب ــن للرب ــذي يمك ــروني ال ــعر الألك الش
ويؤلفه،كــما لــو انــه شكســبر في زمنــه حيــث قــدر لواحــد 
ــة أن يكتــب عــر ســونيتات في  مــن هــذه الآلات المعدني

ــونيته : ــذه الس ــا ه ــدة ومنه ــة واح دقيق

ذنب القطة طويل .إذن انا اجمل من امي .
ــتاني  ــأل البس ــي نس ــارك العموم ــب الى الب ــدا نذه غ

ــورد ــل ال ــن بناطي ع
وهل ان شــتاءها طويل كما اكمام الشجر .

ــاول  ــذا ولاتتن ــن ه ــف ع ــورت ك ــك الريب ــيقول ل س
حســاء البقدونــس

لأن الملكة مثي لاتحبه ((..
عُــرضَ هــذا النــص عــى ناقــد مشــهور ولم يُذكــر لــه 
إن الريبــورت الألي هــو مــن كتبــه .فقــال :إننــي مندهــش 
مــن هكــذا أحســاس بالحيــاة المعــاصرة ،إنهــا كمــن يعــزف 

لضياعنــا وســط مــا يحــدث.
عــن  نشــازا  يعــزف  كان  الريبــورت  إن  والحقيقــة 
حياتنــا وبؤســها الجديــد في ظــل ثقافــة الأســلاك والخلايــا 
ــدر  ــي ي ــات الت ــداء الدباب ــادق وأث ــوف البن ــة وأن الضوئي

ــلال. ــل والأحت ــارود والقت ــب الب ــا حلي ــن ضرعه م
ــة  ــرة القديم ــل الفك ــي ليؤص ــعر الحقيق ــبْ الش يُكت
التــي تقــول يقــف العــالم عــى تلــة الكلمــة ليتأمــل 
ــد أن  ــذا تأكي ــه ، وه ــن ان يفعل ــدور ويمك ــدث وي مايح
العــالم الــذي خلــق بكلمــة ،لابــد ان يتذكــر إن هــذه 
الكلمــة المنطوقــة بالصــوت لابــد ان تحمــل بعــض هيبــة 
البلاغــة وشــفافية الموســيقى وعمــق المعنــى لهــذا أتى 
الأنســان بعقلــه عندمــا نعــرف إن العــالم لايعــاش ولايــدام 

ولايتفاعــل إلا بوجــود الأنســان.
في تفاصيلــه الكثــرة يُظهــر الشــعر لقارئــه وكاتبــه 
فتنــة التخيــل ومتعــة العيــش بعيــداً عــن رتابــة مــا 

يحــدث ،كان فلاســفة الأغريــق يقولــون :آلهــة الشــعر 
هــي ســيدة الجميــع . فيــما أهــل ســومر وبابــل يعتقــدون 
ــن الشــاعر كــما في البــر  ــأن كل شيء طبيعــي في تكوي ب
إلا اصابعــه فهــي مــن اهتــم الآلهــة في صنعهــا أو خلقهــا 
ــي  ــة ه ــعرية القديم ــة الش ــت الكتاب ــذا كان ــة . له بعناي
كتابــة الــروح بــكل صفــاء تفكرهــا ،وكان موجودهــا 
لايكــون إلا في الســياحة البعيــدة الى ســماوات يــدرك فيهــا 
ــا يتبقــى للبــر بعــد  ــا الموطــن الحقيقــي لم الشــاعر إنه
ــن  ــدث ع ــعرية تتح ــرؤى الش ــب ال ــت اغل ــوت ،وكان الم

ــاء. ــس فن ــوت ولي ــد الم وجــود بع
ــين  ــوة ب ــر والق ــاء والأث ــوارق البن ــن ف ــد أن م  أعتق
ــعر  ــب في الش ــا يكت ــى م ــم ع ــوم قائ ــس والي ــعر الأم ش
ــه  ــعري في ــر الش ــس كان التنظ ــه ، أي إن الأم ــر ل وينظ
قليــلًا ويــكاد أن يكــون معدومــا كــما في مجــد الشــعر ايام 
ــة ، فلقــد كان نقــاد الشــعر هــم ســامعيه فقــط  الجاهلي
ــوك الحــرة وبــصرى  ــل ومل مــن الأعــراب ورؤســاء القبائ
وكنــده واليمــن ،ولم يــرك مــن أثــر الشــعر الجاهليــة 
ــا في  ــا ينقده ــا م ــن معه ــها ولم يك ــد نفس ــوى القصائ س
ــا كان  ــوى م ــوة س ــف او الق ــمال او الضع ــح او الج القب
يحــى عــن تاثــر القصيــدة في مناســبتها الآنيــة ورد الفعــل 
الــذي تصنعــه كــما في قصيــدة عمــر بــن كلثــوم ) إذا بلــغ 
الفطــام لنــا صبيــاً ..تخــر لــه الجبابــرة ســاجدينا (.. ولكــن 
ــور  ــح في عص ــد والتري ــن النق ــال م ــد ن ــراث ق ــذا ال ه
اســلامية متاخــرة ، واليــوم لا نشــاهد أو نقــرأ ديــوان 
شــعري إلا وتعقبــه عــدة عــروض ودراســات نقديــة ، 
ــي في الأدب  ــوم العق ــور المفه ــود إلى تط ــذا يع ــا ه وربم
وظهــور النقــد والمتابعــة كواحــد مــن ملازمــات المذاهــب 
الأدبيــة وكعــرف ثقــافي وظاهــرة حضاريــة ، غــر أن 
ــتت  ــعري يش ــاب الش ــص او الكت ــلازم الن ــذي ي ــد ال النق
كثــراً مــن الــرؤى الحقيقــة لحلــم الشــاعر وخلالــه حتــى 
ــان : هــل  ــراه يتســاءل مــع نفســه في الكثــر مــن الأحي ت
كنــت حقــاً أقصــد مــا يعنيــه الناقــد عنــد كتابــة القصيــدة. 
والحــق إنــه لم يكــن ليقصــد هــذا لكــن التأويــل والمشــفرة 
والإيحــاء كونــت الفكــرة المقصــودة في ذهــن القــارئ 
والناقــد وعــى الشــاعر أن يثنــي عــى هــذا النقــد في كل 
أوقاتــه فلربمــا كان هــو يقصــد ذلــك دون ان يعــرف عــى 
ــة  ــة الغائب ــع اللحظ ــأتي م ــعرية ت ــة الش ــرض أن الكتاب ف

ــاء . ــام والأيح الأله
ــدد  ــراً متع ــداً وتفس ــر نق ــاعر لاينتظ ــاً كان الش  قديم
ــمع  ــة الس ــدرك ثقاف ــه ي ــول لأن ــا يق ــد لم ــرؤى والقص ال
ومســتوى وعيــه أي كان ، لأن التــذوق الســماعي والفهــم 
للشــعر كان شــائعاً عــى مختلــف الطبقات وطالمــا قرأنا في 
الــف ليلــة وليلــة وفي مقامــات الاصفهــاني وكتــب الجاحــظ 
ــاب  ــة في انس ــة العربي ــة النري ــول الكتاب ــن فح ــره م وغ
وحيــاة العــرب قصصــاً عــن ذكاء الملتقــي وثقافتــه أي كان 
، بــدوي أو بدويــة مــن صحــارى نجــد او بــوادي العــراق 
والشــام وغرهــا ، وربمــا المتصوفــة رابعــة العدويــة التــي 
عاشــت في بيئــة التقشــف وانعــدام القرطــاس والقلــم او 
أي فعــل حضــاري كــما اليــوم يؤكــد لنــا القــدرة الهائلــة في 
الوعــي والوصــول مــع الشــعر الى حالــة التســامي والفكــر 
ــارق ،  ــي الخ ــه إلا بالوع ــن إدراك ــذي لا يمك ــس ال والتلب
ــعري  ــا الش ــر في نصه ــة تظه ــة العدوي ــت رابع ــد كان فق
مســاحة مــن الغيــب والتيــه والأســتحضار لانســتطيع 
ــة  ــعراء منزل ــب الش ــع اك ــى م ــه حت ــل الي ــوم أن نص الي
واحساســاً ،لأنهــا كانــت تقــول : فيــه أكــون وأتكــون 
ــي أو  ــاه ضــوء الشــمس عن ــم ، فمــن لي غــره إذا ت وأهي

نــزع مــن الخيمــة وتدهــا.
وســط المضاربــات الحضاريــة والتقنيــة التــي يشــهدها 
العــالم اليــوم فــأن وتــد الخيمــة قــد أنهــار منــذ ان 
تحركــت الدبابــات وقبعــات الجــرالات ليــأكل الكبــر 
ــمس  ــد ش ــم تع ــمك ،فل ــع الس ــوت م ــما الح ــر ك الصغ
ــذا  ــن ه ــم م ــولادة ، وبالرغ ــن ال ــا ممك ــة وخيمته رابع
يريــد الشــعر أن يكــون بمســتوى تلــك الأزليــة التــي ولــد 
ــارب  ــن التج ــر م ــا الكث ــاولات تمثله ــا في مح ــا ومنه فيه
ــا وبعضهــم مــا  ــوا عــن عالمن التــي أكلــت أصحابهــا ورحل
ــين  ــة ب ــق الصل ــون تعمي ــم يواصل ــاء مــع نتجه ــوا أحي زال
ــز  ــد والممي ــم الجي ــلال نتاجه ــن خ ــان م ــعر والأنس الش
ــة  ــن متمثل ــرن العري ــن تجــارب الق ــد نعــد شــيئاً م وق
ــوت  ــار والي ــه ش ــرس وريني ــون ب ــان ج ــس وس في كافافي
واراغــون والســياب والجواهــري واحمــد شــوقي واودنيــس 
ــك ذات  ــم، وان يمتل ــاوي وغره ــل ح ــاني وخلي ــزار قب ون
الــروح والجســد ،لكــن يبــدو أن المقارنــة بعيــدة بــين 
دخلــت  مهــما  وتجربتهــا  الرامبويــة  الجملــة  صفــاء 
ــر  ــدة للن ــوص الجدي ــين النص ــات وب ــف المحرم في معط
ــب  ــن قوال ــم م ــر وأنزعاجه ــق الب ــن قل ــب ع ــذي يع ال
النظــم والتقاليــد القديمــة ، وعليــه تقــل فــرص الخلــود في 
النصــوص الحديثــة وتبــدو قليلــة إزاء الخالــد مــن المنجــز 
القديــم في نســب نتــاج كل قــرن بــدءا مــن قصائــد الــواح 
ــون  ــا تك ــن وربم ــادي والعري ــرن الح ــى الق ــين وحت الط

ــين . ــين الزمن ــلًا ب ــة فاص ولادة العولم
كانــت تدوينــات الأمــس ترغمنــا عــى ان ننقشــها عى 
ــة  ــة وحقيق ــت اســماء الأمــس لامع ــرة فكان جــدار الذاك
الكتابــة  مســتوى  الى  الكــوني  وعيهــا  بنــاء  في  وتصــل 
ــة  ــروس والكتب ــس وهوم ــا هرودت ــي مثله ــة الت الملحمي

ــش  ــة وجلجام ــطورة الخليق ــوا اس ــن كتب ــين الذي المجهول
وآدابــا فيــما نفقــد اليــوم مثــل هــذا النفــس ولم يبــق منــه 
مشــابه ســوى في الموســيقى الكلاســيكية وســمفونياتها 
ــة  ــين ،فأزمن ــن المتذوق ــدرة م ــك الن ــذه تمل ــة وه الطويل
الملاحــم الموســيقية ذهبــت ايضــا مــع مــوزارت وشــراوس 
وبيتهوفــن ولم يبــق ســوى نغمــة الاورج التــي تحــوي كل 

ــكلاب. ــى عــواء ال النغــمات حت
ــن  ــاء م ــر أصغ ــا أك ــي فيه ــس كان المتلق ــة الأم أزمن
ــراً ،وربمــا هــو مــن  ــر الشــعر كب ــوم وكان تأث متلقــي الي
ــون  ــعراء يحاول ــف ،وكان الش ــن المواق ــر م ــم الكث يحس
في نصوصهــم أن يضعــوا صــورة الوجــدان أولا ،أي إن 
الضمــر الشــعري هــو مــن يحــرك الفكــرة ومــن ثــم تــأتي 
مكتســباتها الماديــة في هبــات الملــوك وعطاياهــم ،والكثــر 
ــات ،فقــد  ــى هــذه الهب ــوا ويطلــب ويتمن ــه كان لايرن من
ــذا  ــة وك ــدان التجرب ــرك بوج ــب يتح ــن الري ــك ب كان مال
ــة لا  ــارون جه ــا يخت ــرزدق عندم ــوح والف ــن المل ــس ب قي
تمنــح الذهــب والعطايــا ، وحتــى المتنبــي الــذي نــال 
حظــوة الفتنــة والدهشــة الشــعرية اكــر مــن كل ســابقيه 
ــة الفلســفية  ــه ذات الرؤي ــد  لدي ــت القصائ ــه كان ولاحقي
ــي  ــدات الت ــك الخال ــن تل ــة م ــاً وبلاغ ــاً وصدق ــر عمق أك
قالهــا في حــق ســيف الدولــة وكافــور الأخشــيدي وكل 
ــة  ــي لحظ ــف المتنب ــجل موق ــا س ــم ، وربم ــن مدحه الذي
طلــب فاتــك الأســدي دمــه عندمــا أراد الهــروب فذكــره 
خادمــه في بيتــه الشــهر الــذي يتفاخــر فيــه بنفســه 
..الليــل والخيــل والبيــداء تعرفنــي ..عــاد الى جــبوت 
ــدة هــذه وليمــت  ــع القصي ــه م الموقــف الشــعري ليفعل
لتنهــب مــن قافلتــه كل عطايــا الملــوك والــولاة التــي كانت 
معــه في راحلتــه. ســجل فيهــا لحظــة تتويــج هــذا المنتــج 
بالفعــل الحاســم والحقيقــي والكبــر الــذي يجعــل صاحبة 
ــل فكــرة ان يكــون الشــاعر وشــعره  اكــر أســتعداداً لتقب
هــما الخالديــن ولايمكــن الفصــل بينهــما كــما يحصــل في 
خلــود القصيــدة مــع نســيان أســم كاتبهــا فتكــون كمــن 

ــد ضــد مجهــول. قي

كتــبَ الشــعر قديمــاً ليصنــع مــا يعتقــده الشــاعر 
ــة الى  ــوم أضاف ــعر الي ــب الش ــه .يكت ــم ضرورات حيات أه
هواجــس لاتحــى منهــا الــرف ومشــاغل الحيــاة وتأليــف 
خاطــرة مــا تلــح في لحظتهــا وليــس بالــرورة ان تقــرأ او 
تشــاهد ، لكــن التجربــة الشــعرية في هــذا العــصر شــأنها 
ــارج  ــرد خ ــة لم تغ ــر الحضاري ــن الظواه ــر م ــأن الكث ش
ــدوام  ــى ال ــل وع ــعر ظ ــا لأن الش ــدث وربم ــا يح سرب م
لســان حــال الواقــع والمــرآة الحقيقيــة لــه ، لكــن الفــرق 
أن مــرآة الأمــس كانــت أكــر صفــاء وبريقــاً بفضــل الحــس 
والشــعلة الأكــر اتقــاداً والتــي قــد لاتنتجهــا نــار الشــعر 

اليــوم.
هــذا لايعنــي مــا يقــال هنــا إن الشــعر لم يعــد اجمــل 
ــود  ــاس بالوج ــة والأحس ــرة المتخيل ــع الذاك ــق لصن الطرائ
كعــالم قابــل للعيــش والتطــور مهــما كانــت الظــروف 
ــرق  ــة والف ــة الوجداني ــن المكان ــط ع ــدث فق ــا نتح ،لكنن
ــص  ــة الن ــة في كتاب ــة الآني ــة واللحظ ــة القديم ــين اللحظ ب
ــة والأســلوبية  ، وكذلــك فقــدان بعــض الخصائــص البلاغي
بــين الزمنــين ، زمــن الكتابــة المحكمــة التــي كانــت بفكــرة 
شــموليتها وصــدق تجربتهــا تصــل الى مراتــع الالهــة 
، وزمــن يفكــر فيــه الأنســان ليجعــل الريبــورت الآلي  

ــه . ــدلًا عن ــدة ب ــب القصي يكت
المانيا 2013        
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 خضير فليح الزيدي

ذكورة البوم
يمنع الدخول الى مساحة القص التالية دون سن العسكرية

ــت  ــه، كان ــام موضع ــة ام -في الســاعة انفجــرت القذيف
احــدى الشــظايا المقذوفــة لم تجــد طريقــا ســوى الطريــق 
امــام  كالســهم  ومــرتّ  ففعلتهــا  المتــدلي..  عضــوه  الى 
فخذيــه.. كان هــو في حالــة ركــوع قصــوى .. عضّت الشــظية 
في طريقهــا عضــوه عضــة رهيبــة وجعلتــه يعــوص ككلــب 
ــا..  ــو حتفه ــا نح ــرت بطريقه ــيان.. م ــل بالس ــرب مبل اج
الســيد الآمــر اوصــاه ان لا يــبك عــى رجليــه ويديــه عندمــا 
ــة  ــك عقوب ــزم وتل ــه لم يلت ــه، لكن ــظايا إلا لخالق ــر الش تم

ــيد.. ــق والس ــاق للخال ــدي الع الجن
كان المتــدلي اصــلا داخــل كيــس قــماش مــن البولســر، 
حتــى اصبــح المحفــوف بقطــن طبــي داكــن البيــاض، هنــاك 
فقــط كان يرقــد عضــوه شــبه المنقــرض.. طبعــا نائمــا 
ــه  ــق  في صحــراء عبثــت ب ــل عتي ــر.. كطل بهــدوء بعــد الب
الريــح وبالــت عليــه كلاب الســلوقية وتروّثــت عليــه حمــر 
الــباري الرماديــة ذات الاضــلاع المحســوبة.. العضــو اصبــح 

مثلومــا كســن اكلــه التســوّس لرجــل يــأكل الســكائر.. فرغم 
الاعاقــة كان يغطــي عيبــه المتــدلي بدثــار مــن ضــماد طبــي 
وهــو يرتجــف في عــز الصيــف.. وعندمــا يتكلــم عــن اصابته 
ــا.  ــد مكانه ــن تحدي ــتحيا م ــاق مس ــى الس ــا اع ــول انه يق
اليــوم اصبــح كــورم مــن قرصــة زبــور احمــر في بقايــا أثــر 
العضــو.. يُبحــث عنــه في الملقــط.. المضمــد ينقــب عنــه في 
ــة  ــتطالته الطبيعي ــم باس ــه.. يحل ــة ليطبب ــد الضيق الاخادي
ابــان صيــف عراقــي  في جبهــة الحــرب الثمانينيــة.. يشــغّل 
ماكنــة الخيــال فيبــول مــن الحرقــة.. كان الحــر احمــرَ 
قانييــاًٍ تبــول منــه الحمــر دمــا.. حــر لاهــب كفــرن صمــون 
الجيــش. حتــى الخصيتيــان تغــدوان ككيــس بائعــة اللــن.. 
أو اقــول ولا اســتح كــما هــو الــرع المقــدود.. قــل ذلــك 
ولا تخــف .. في الحــرب ثمــة اباحــة في الــكلام المــدرج عنهــا..

مقــص الحــرب باشــط، كان ملهمهــا الســيد الآمــر 
الناهــي.. ولا المثلــوم ببذلــة عســكرية قديمــة تدعــى بدلــة 

ميــدان.. هــو ضــماد طبــي مــن وحــدة الميــدان، فالشــظية 
التــي برتــه مــن العِــرق.. لفــرط اعاقتــه كان يعــرج قليــلا 
ــرج..  ــو يع ــا.. ه ــليمتان تمام ــاقيه س ــم ان س دون ان يعل
هويهــذي مــن البنــج والتخديــر الــذي اطلــق عنــان لســانه 
ــص  ــث الق ــدو حدي ــة فيب ــرة متعفن ــالا لذاك ــدر انثي واه
ــكلام؟؟  ــط في ال ــن الرب ــل.. اي ــر اللي ــكارى اخ ــث س كحدي
انــه يســب الســيد الآمــر الناهــي .. ولا حــرج عــى حديــث 
البنــج حتــى لــو كان ســبا مبحــا.. تأتيــك الحكايــة تباعــا.. 
ــد  ــن روث جن ــكلام دررا م ــدرر ال ــة يت ــذه الرن ــى ه وع

ــان.. ــرة الزم ــهم خم ــت برؤوس لعب
الرجــل يخــن مرتــين، مــرة في الطفولــة، وأخــرى حينــما 
يبلــغ ســن الخــاكي ويطأطــا النــر في برتــه الخــراء.. 
ــوف  ــد ودق الدف ــة عــى اصــوات الزغاري يخــن في الطفول
ورقــص الامهــات حــين يرتديــن دشــاديش الرجــال ورحــن 
يهــزن اردافهــن الذابلــة.. وفي الثانيــة ابــان حــرب الثــماني.. 

جماليات
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اذ يخــن ختــان البــوم وخــي العبيــد بشــظية عميــاء تبــر 
مــا تيــر مــن عضــوه.. 

قبــل موعــد ليلــة الدخلــة.. قبــل حلــول موعــد الاجــازة 
ــاس  ــول للن ــاذا يق ــه؟؟ م ــول لأم ــاذا يق ــذا.. م ــدث ه يح
الذيــن ينتظــرون عــى احــر مــن الجمر؟؟هــل خــرج مــن 
ــة  ــة؟ ام ان عملي ــرون المظلم ــد الق ــا كعبي ــرب مخصي الح

ــه؟؟ ــه بعضــا من ــة ســتعيد ل جراحي

قــال الســيد الآمــر: الذكــورة فــوق رؤوس الجنــد وليــس 
ــم مشــاريع دائمــة للشــهادة المقدســة..  ــين أفخاذهم..انت ب
الوطــن بحاجــة الى اعضائكــم جميعــا وهــو الاكــرم منكــم 
ــر  ــن خم ــع م ــة بينابي ــة مرع ــي الجنّ ــما ه ــا.. مثل جميع
ــاذ  ــين افخ ــة ب ــما الانوث ــين.. مثل ــور الع ــن وح ــل ول وعس

ــاء..  النس
فحــرب الثــماني حــرب مقدســة كــما هــي خمــرة 
ــاء  ــون الم ــا ك ــون به ــم يحلف ــل فه ــر اللي ــكارى في آخ الس
فيهــا يغسّــل الحــي والميت..وبعدهــا تتــوالى القدســية 
الجماعــة وتضيــع  تبتلــع كل اعضــاء  لحــروب ممائلــة 

القــدس.. في  القدســية 
رغــم شــحة ذكــورة الرجــال تحــت ظــل حــرب الثــماني.. 
الكــبى.. فبعــض اعضــاء  ياللخيبــة  فالزوجــة تنتظــر.. 
الذكــورة مخّــدرة خائفــة مســتكينة تراجــع الى الخلــف 
ــرق..  ــن الع ــور م ــر مبت ــض الاخ ــر والبع ــول البع ــل ب مث
طــز بالســاق والعــين واليــد والــرأس والإذن لكــن لا لقطــع 
ــه يكفــي لتبجــح العــروس  ــل من ــه. فقلي العضــو مــن عرق

ــة: ــن العائل ــا م ــه لحبيباته ــي توصف ــا.. وه ــام دخلته اي
الطــول الفــارع والامتــلاء الجميــل الــذي يجتــذب 
ــذي  ــر ال ــرأس الكب ــرور.. ال ــي الم ــف كرط ــاء .. واق النس
يشــبه خارطــة البلــد.. يجلــس عــى كرســيه محاطــا بحــور 
ــي  ــا .. لكن ــع دائم ــدورة تدم ــر.. والعــين واحــدة م عــين ك
ــرف  ــماد.. ولا اع ــوف بالض ــة ملف ــة دائم ــه في نقاه وجدت

ــماده.. ــببا لض س
خاصــة  بقــوات  مرقــط  وباختصــار  برمتــه  الرجــل 
ــة  ــة المرحل ــيم طلب ــار براش ــصر كاختص ــول.. مخت ــما يق ك
المتوســطة.. ســوى قصاصــات ورقيــة مطويــة موحيــة 
وشــبحية.. بعــد الشــظية تحــوّل الى قــبّة عميــاء.. هــو اخــذ 

مــن البومــة العميــاء بؤســها ومســكنتها وتقعرهــا..
ــى  ــلام ع ــف الأح ــى ويفلس ــا م ــم بم ــو الان يحل ه
هــواه، كانــت احلامــه اقــوى مــن ثقــل واقعــه الرخــو هــذا، 
ــن  ــه م ــه ذكورت ــا بلغت ــص م ــا لق ــت تتويج ــظية كان الش

ــوان . عنف
.. تقريــر الاصابــة يــدلي باعرافــه عــى كشــف الاصابــة 
مــن وحــدة الميــدان الطبيــة معطوفــا عــى جدولــة معرفّــة 

وممهــورة بمديــر مشــفى البــصرة التعليمــي:
ــرا في الجــزء  ــت ب ــن شــظية احدث ــاشرة م ــة مب - إصاب
الاعظــم مــن عضــوه الذكــري.. لم يكــن المتبقــي منــه ســوى 
خــرزة مــن مســبحة طويلــة لتزجيــة بقايــا الوقــت المتبقــي 
مــن اســتذكارات لعــب الذكــورة فــوق تخــوت قهــوة 

ــر- . ــى التقري ــو- انته ــة ولعــب الدومين البطال
الثــمان  حــرب  ابــان  مُجمّــرة  مشــندخة  شــظية   
ــح  ــا تبجّ ــذي طالم ــث اســتهدفت عضــوه ال ــة، حي الريالي
بــه في حضــرة الجنــد في لحظــات اســراحة المحاربــين.. هــو 
الــذي دوّخ العالمــين بالتنــدر عــن بطــولات عضــوه الذكــري 
والتنــدر بمقالبــه ونكاتــه وقوتــه وصلابتــه وضخامتــه.. كان 
ــراق  ــة الع ــبه خارط ــم يش ــود المدله ــه الاس ــي ان رأس يدع
ــرى  ــع ل ــب الموض ــل الى ج ــدق ليدخ ــذي لا يص ــا وال تمام
ــة  ــماءة خارط ــن الإغ ــؤول ع ــر مس ــو غ ــه وه ــام عيني ب
العــراق بجبالهــا الشــاهقة.. وعروقــه الــزرق تشــبه عــروق 
النهريــن الخالديــن عــى الخريطــة الأطلســية وجســده 
ــية  ــيلة ايضــاح مدرس الاحــدب وتضاريســه هــي خــر وس
ــة اخــرى  ــك الاختصــار قضي ــه بذل ــة .. ان ــات الثانوي لطالب
الى جنــب القضايــا المصريــة الكــبى.. كان يســتأنس كثــرا 
ــل  ــهب الطوي ــث المس ــه للحدي ــود علي ــح الجن ــا يل عندم

ــوم  ــالات الن ــوه.. في ح ــل عض ــق لتفاصي ــف الدقي في الوص
ــه: ــول عن ــام فيق والقي

- ماكــو شيء.. فهــو عندمــا يكــون نائمــا يشــبه الى حــد 
كبــر مدفــع 106 ملــم محمــولا عــى ســيارة واز روســية.. 
ــه الفــارع كان يذكــرني بمجرفــة مطبــخ الاعاشــة  فيــما طول
ــا  ــر.. عندم ــب الذك ــصرة طي ــاة الب ــب مش ــز تدري في مرك
ــبوك  ــة ال يهــم بالحركــة يشــبه حركــة الجمــل مــن وضعي
الى النهــوض.. فيــما يكــون خرطــوم الفيــل تؤامــا مرادفــا لــه 

ــة اللعــب داخــل الجــب.. و... و..... في حال
 اليــوم بعــد ان تماثــل الى الشــفاء التــام لم يعــد لديــه 
بهــما  التبجــح  يســتطيع  لا  ضامرتــين  خصيتــين  ســوى 
ســيوهم العــروس ان زبــورا قرصــه.. النائمتــان مــن الدعــة 
والاســتكانة بحيــث كانــا كثمرتــين لبطاطتــين شــحميتين 
ــم  متكورتــين عــى اســتحياء.. فيــما كان مدفــع ال 106 مل
ــاة  ــك مدع ــر العــدو.. تل ــد تعــرض الى هجــوم مــن زباب ق
ــة..  ــة او المتقازم ــاء الخجول ــود ذوي الاعض ــات الجن لنصب
الجنــود يحلــو لهــم في لحظــات مــا بعــد القصــف الســعيد 
لعبــة اســتذكارات بطــولات عضــو نائــب الضابــط وشــاربيه 
المفتولــين كحبلــين عــى مســاحة حنكــه.. كيــف تتــم ليلــة 
ــل  ــدي ه ــاعدة؟ سيس ــاج مس ــل تحت ــيدي؟ ه ــة س الدخل

ــه؟؟؟ ــل النســاء هههه ــول مث تب
- ليــس ســوى التقاعــد صيــدي) هكــذا كان يلفــظ كلمة 
ســيدي بتضخيــم ســيادة آمــر الريــة(.. او الاحالــة الى 
الوحــدات الثابتــة انــا لا اصلــح دون ذكــري لاي شيء بعــد 

ــه. ــخ ياالل ــم اويلاخخخخخخخخخ ــوم.. اهههههمممم الي
- لا تبــك انــت رجــل مهــما كنــت.. الشــهداء لا يبكــون 
فكيــف تبــكي انــت؟ ســرفع لــك اوراق الاحالــة الى اللجنــة 
الطبيــة المختصــة لتقديــر حالــة العجــز وهــي التقــي تقرر..

ــد  ــة هــل تفي ــاك اعضــاء صناعي ــون هن - ســيدي يقول
ــي ؟؟  ــل حالت بمث

ــع  ــك م ــل ذل ــف تحل ــؤة كي ــت النب ــى وان صحّ - حت
ــت  ــكلام .. اان ــذا ال ــا ه ــب باب ــا؟ عي ــة ه ــك المقبل زوجت
مراهــق ؟ المهــم تــزوج امــام النــاس وتباهــى امــام القهــوة 
والنــاس والســلام.. لا احــد يعــرف ببــر صاحبــك فهــو عضــو 
مخفــي تحــت اللبــاس وليس انــف او عــين ظاهــرة للعيان.. 
احمــد اللــه عــى امــره مــو زيــن مــا طــارات الخصيتــين يــا 
ــت مــروع  ــما.. فأن ــك به ــه دّل عــى نعيمــه ل ــي.. الل ابن
للشــهادة مــن اجــل ســباخ الوطــن وخرائبــه.. وانــت 
بمثابــة الشــهيد عنــد اللــه وعنــد الســيد آمــر اللــواء وعنــد 
ــح  ــة واذب ــة الطويل ــازة المرضي ــب في الاج ــك.. اذه خطيبت
ــلامتك  ــى س ــه ع ــالى.. الحمدلل ــه تع ــا لوجه ــا مقرن خروف
ايهــا المــروع.. تــزوج هــذه الايــام قبــل ان يتبخــر الباقــي 

ــرى.. ــة الاخ ــرب المقدس ــدي في الح ياول
ــو؟ -  ــدة م ــعرة واح ــهيد إلا ش ــا ش ــي ان ــيدي يعن - س
اللاصــت بــرفي-  يعنــي انــا رجــل نصــف ردن مــو؟ يعنــي 
انــا طلقــة خلّــب مــو؟ يعنــي انــا لا انفــع لاشــيّا ولا طبخــا 
ــن  ــل ع ــمك رج ــه اس ــون علي ــن يقول ــا م ــي ان ــو؟؟ يعن م

ــة بــرفي.. ــة قومي ــل؟؟ كارث وحشــة اللي
ــد..  ــري جدي ــو ذك ــي بعض ــادة ان تعوضن ــى القي - ع
ــادة العســكرية لا  ــو كان اصطناعيا..اعتقــد ان القي ــى ل حت
تقــصّر بذلــك.. اليــس كذلــك ســيدي؟؟ زيــن ســيدي وهــذه 
الشــوارب الشــباطية مــاذا افعــل بهــما بعــد اليــوم؟؟ هــل 

اضعهــما بــط.......
الشــظية لــو قطعــت جــزء مــن رأسي او ســاقي او انفــي 
او يــدي ولا عضــوي.. الانســان ثــلاث ارباعــه عضــو والربــع 
ــر  ــان غ ــن الانس ــم شيء ع ــا لا افه ــه.. ان ــي خصيتي المتبق
عضــوه.. ســبحان اللــه يمكــن عاقبنــي عــى مــا فعلتــه مــع 
ــل  ــف ادخ ــل؟؟ كي ــاذا افع ــاة.. م ــة بالحي ــاء.. عقوب النس
ــل  ــن ام ادخ ــارغ اليدي ــل ف ــدي ؟ اادخ ــي صي ــى زوجت ع

ــين ســوداوين؟ ببطاطت
ــر.  ــيد الآم ــي الس ــن والى خصيت ــباخ الوط ــدوة لس - ف

اســتااااااااريحْ.. اســتاااااعد.

جماليات

ربما يجهل بعض السياسيين أهمية أن يكون السياسي مثقفا، ولكن هذا الجانب ينطوي 
عى اهمية كبرة، لكي تتكون لدى السياسي رؤية جيدة لادارة مسؤولياته عى نحو أفضل، 
بدائل  او غره، وتطرح  السياسي  للانسان عموما  الرؤية  آفاق  تزيد من  فالثقافة والمعرفة 
يكون  وهكذا  والفكري،  الثقافي  بالعمق  يتمتع  لمن  الغالب،  في  صحيحة  وخيارات  كثرة، 
بأمور لا  تتعلق  للثقافة والمعرفة من غره، كون مسؤولياته وقراراته  أكر حاجة  السياسي 
تخصه هو حصرا، بل تهم عامة الناس، وهذا يعني ان القرار الخاطئ للسياسي يؤدي الى 
بطبيعة  المثقف  السياسي  من  اكر  يخطئ  المثقف  غر  والسياسي  العامة،  بالمصلحة  ضرر 
تلك  بل حتى  الثقافي،  الوسط  او  بالثقافة  الصلة  ذات  بالقرارات  يتعلق  فيما  ليس  الحال، 
القرارات التي تهم حياة الناس البسطاء، إذ أنها تتطلب سياسيا واعيا مثقفا، يؤدي واجباته 

ومسؤولياته بمنظار عقلية مثقفة، تنطوي عى آفاق واسعة وخيارات كثرة. 
ليس الثقافة ان تجلس او تقف خلف المنصة، وتبدأ بالكلام الموزون الصحيح فحسب، 
شاشة  عى  او  الورق  عى  ومفيدا  جميلا  كلاما  وتكتب  القلم،  تمسك  ان  الثقافة  وليست 
الحاسوب، الثقافة هي ايضا اتخاذ القرار الصائب والصحيح، وهذا لن يتحقق قط، إذا لم 
يكن السياسي مثقفا عارفا مطلعا، وذا عقلية منفتحة متفاعلة مرنة ذكية متطورة، من خلال 
تحصيل السياسي للثقافة والتثقيف، من المناهل والمنابع الصحيحة، والسبب كما هو واضح 

هو الاستفادة من التجارب الاخرى العالمية و المحلية.
هنا لابد من الاشارة أن الثقافة وسعة الاطلاع، والمعرفة وبناء الشخصية القيادية المتوازنة 
والناجحة، لا علاقة لها بالتحصيل العلمي او الدراسي، بمعنى ان السياسي لا يمكن ان يكون 
مثقفا وعارفا وذا شخصية راكزة متفاعلة، اذا استطاع الحصول عى شهادة عليا في الكيمياء 
او الفيزياء او التاريخ، او حتى في العلوم السياسية عى سبيل المثال، بل الشهادة مع الاحرام 
الذي نكنه ويكنه الجميع لها، تمنح حاملها تأشرة مرور الى الوظيفة أولا، وتساعده عى 
يتعلق  الذي  العلمي  الجانب  أحيانا حتى  والمعارف، ولكن  العلوم  اتقان جانب معين من 

بالشهادة، لا يستطيع أن يتقنه حاملها بسبب ضعف التدريس وما شابه.
الثقافة  قيمة  عن  تعب  لا  لكنها  ايضا،  واهميتها  وحاملها  بالشهادة  الاعتزاز  مع  لذلك 
والمعرفة في شخصية السياسي القيادي، نعم يحتاج السياسي وغره للحصول عى الشهادة 
العليا او الادنى، ولكن حاجة السياسي للثقافة والتثقيف الذاتي تكون أهم وأكب، لأنها كما 
العملية  القرارات  وبديلة، لاتخاذ  كثرة  السياسي رؤى وخيارات  القائد  القول، تمنح  تقدم 
والنظرية التي تصب في الصالح العام، بغض النظر عن المجال الذي تُتَّخذ فيه تلك القرارات، 
وثمة معادلة أثبتتها التجارب الراهنة وسواها، أن السياسي كلما كان مثقفا عارفا واعيا، كلما 

قلَّت أخطاؤه السياسية، وهذا أمر أثبتته التجارب العالمية والمحلية.
الامر  وكأن  السياسيين،  لدن  من  والمعرفة  للثقافة  واضحا  اهمالا  نلاحظ  للأسف  لكننا 
المادي  المالي  الوضع  بتحسين  يتعلق  الامر  ان  أو  فقط،  عليها  والاستحواذ  بالسلطة  يتعلق 
للسياسي وعائلته وذويه ولا يتعدى هذا الهدف، لكن الامر ابعد من ذلك بكثر، إن قضية 
اتخاذ القرارات الصائبة والقيادة الناجحة تتعلق بعموم الناس، لاسيما الفقراء منهم، وكذلك 
تتعلق بالمستقبل السياسي للقائد، وهو امر يحسب له السياسيون في المجتمعات المتطورة 
ألف حساب، لذلك اذا كان السياسي مثقفا فإن التحصيل النهائي سيكون في صالح الشعب، 
وهو  المثقف،  السياسي  القائد  يتخذها  التي  الصحيحة  والقرارات  الناجحة  الادارة  بسبب 

يمارس مسؤوليته وقيادته.
بكل  عارفين،  مطلعين  مثقفين  يكونوا  أن  أهمية  الى  السياسيون،  يتنبّه  أن  لابد  وهكذا 
مجالات العلم والمعرفة بشتى فروعها، وليس صعبا أن يتحقق هذا الرط، من خلال بذل 
ما يكفي من الجهد والمثابرة، في مجال تحصيل الثقافة والعلم والمعرفة، وذلك بالسعي الذاتي 
والتنظيم والاصرار عى بناء الشخصية، المتوازنة الذكية ذات الابعاد المتعددة، خدمة ليس 
للذات وحدها، بل للمجتمع، الذي سيتقدم ويتطور اكر اذا كان قادته السياسيون مثقفين. 

عندما يكون السياسي مثقفا

علي حسين عبيد �
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علاء مشذوب
العـمارة احـد الفنـون الجميلـة السـبعة، يعرِّفهـا رفعـة 
السـياج  أو  بنـائي  مُغلـف  أو  المـأوى  بأنهـا   "  : الجادرجـي 
المشـيد مـن قبل فرد أو مجموعة. ولا يشـمل هـذا التعريف 
يـد  نتـاج  هـي  العـمارة  مثـلًا.  كالكهـف  الطبيعـي  الملجـأ 
الإنسـان وفكـره، أي تعامـل يـد الإنسـان وفكـره مـع مـواد 
خـام ومـن ثـم تحويلهـا أو تغيرها مـن حالـة فيزيوكيميائية 
والفـراغ  الكتلـة  التعبـري  وسـيطها   ، أخـرى"  الى  معينـة 
والوظيفيـة. عناصرهـا هي التضـاد والتماثل والتكـرار ...الخ. 
هـذا باختصـار الإطـار العـام لفـن العـمارة لندخـل بعدهـا 
الى شـاعريته مـن خـلال نبـذة تاريخيـة مختـصرة كتأسـيس 
لفـن العـمارة تاريخيـاً، ومـن ثـم العلاقـة التـي تربـط بـين 
فـن العـمارة والجسـد ومـن ثـم الذاكـرة الإنسـانية. يقـول 
المفكـر نـاصر الربـاط :"ان العـمارة منتـج إنسـاني ومـادي، 
وظائـف  ذات  عينـين،  ذي  لـكل  ومرئيـة  بذاتهـا  موجـودة 
حياتيـة وطبيعيـة ومعنوية وأبعاد جماليـة وفراغية ودلالات 
ترتبـط  وهـي  ورمزيـة  واقتصاديـة  وتاريخيـة  اجتماعيـة 
تجذرهـا  الذاكـرة،  تؤطـر  فالعـمارة  الإنسـانية،  بالذاكـرة 

  . شـكلًا...الخ"  وتعطيهـا 
ان العـمارة نوعـان: اصطناعيـة وطبيعيـة، وقـد اسـتثنى 
السـيد )الجادرجـي( في تعريفـه لفـن العـمارة، الكهف، عى 
اعتبـار ان فـن العـمارة هـي نتـاج يد الإنسـان وفكـره، وهو 
صـادق فيـما يخـص نتـاج الإنسـان، ولكـن لا يمكننـا إلغاء أو 

عـدم الاعـراف بمعماريـة الطبيعيـة، التـي اكتسـب الإنسـان 
منهـا أغلـب فنونـه، ان شـاعرية العـمارة الطبيعيـة تكمـن 
التـي تحددهـا،  في طبيعتهـا، وغيـاب الحـدود – الإطـار – 
أو لأنهارهـا الهـادرة، أو تشـكلات قرتهـا، وهـي في تنـوع 
مسـتمر وغريـب، فقد تجـد في بعض الدول ذات المسـاحات 
الكبـرة الفصـول الأربعـة، ففـي أقى الشـمال تجـد الجبال 
تتجاوزهـا،  وقـد  الغيـوم  لتلامـس  العـرس،  ثـوب  تلبـس 
وأشـجاره الجبليـة تتشـكل كأنهـا قلـب مقلـوب لتدافـع عن 
تشـعرك  بهـا،  تكتـسي  التـي  البيضـاء  الحلـة  ان  وجودهـا، 
بالطمأنينـة وتخلـق أجوائهـا الخاصـة، وفي أقـى الجنـوب 
تجـد الأرض المنبسـطة المفتوحة المسـاحات، يكسـوها طبقة 
رمليـة متحركـة، سـمتها التعريـة، بينـما تجـد في الوسـط بين 
ذينـك الفصلـين، يتهـادى الربيـع، بعطـره، وتتماوج الأشـجار 
البيـوت  يعلوهـا  منبسـطة  أرض  وسـط  بحملهـا،  وتنـوء 
المتناثـرة بحظائرها حيث يعيش الإنسـان والحيـوان والنبات 
في وسـط تكافـي، وسـط مسـاحات خـراء، حتـى إذا مـا 
أعلـن الصيف إشـهاره، كانـت الأرض تتنفـس الصعداء وهي 
تخـرج زفرهـا الى عنـان السـماء معلنـة تحررها مـن القيود، 
راجعـة الى حنينهـا الأول، وسـافرة عريّهـا "ان العـمارة بنـاء 
مـن  بـل  الأفـكار  مـن  تكويناتهـا  تصنـع  شـعري خالـص لا 
الأشـياء التـي تغنـي بذاتها بالمعنـى وبلغة معماريـة مختزلة 
الى ماديتهـا وحسـب وهـي تشـدد عـى وجـود مفرداتهـا في 

إمكانـات  عـن  تكشـف  وكيميائيـة  والإيقـاع  النظـام  بنيـة 
مبتكـرة مـن الدلالـة، فـما يأخـذ الأهميـة في العـمارة كـما 
في الشـعر هـو )ماهيـة( التكويـن بذاتـه لا مـا نحـاول ان 
نضمنـه فتـأتي الفكـرة متزامنـة مـع الشـكل لا تبتعـد عنـه 
العـمارة في  ان شـعرية  المضمـون.  بأكـر مـن طاقتـه عـى 
تقنيـة دلالتهـا وهـي تمسـك بالفكـرة تسـكنها الأشـكال في 
حالـة بنـاء مشـددة ومكثفة الوجـود تحفظ للأشـياء فرصتها 
المميـزة لكينونـة لا يمكـن التلاعب بها دون ان يناله التشـوه 
اذ يمتلـك الشـعر نسـقية أكـر مـما في الحيـاة اليوميـة" ، ان 
ماهيـة العـمارة الطبيعيـة تكمـن في بدائيتهـا وهـي ترسـم 
عـى أديـم الأرض، شـوارعها غـر المعبـدة، وفروعهـا الملتوية 
كأنهـا مشـية أفعـى، وسـهولها وهضابهـا، مثلما ترسـم تلالها 
وجبالهـا، وبـين كل تلـك التضاريـس، كانـت الأنهـر والوديان 
التـي تـرح في الفضـاء المفتوح الى حيث تنضـب أو تترب 
الى باطـن الأرض، بينـما يبقـى الباقـي متجهـة برعايـة الدفق 
البحـرات والبحـار، لينقطـع نسـله  حتـى يصـب في بعـض 
معلنـاً ولادة نسـل آخـر، ومثلـما رسـمت بدائيـة الطبيعـة 
أشـكالها المعمارية عـى الأرض، برعونتها وقسـوتها، وجمالها 
وروعتهـا، أنعكـس هدوؤهـا واضطرابهـا في بعـض الأحيـان 
عـى مـن يعيـش عـى وجههـا، ليحصـن نفسـه مـن خـلال 
يصنعهـا  التـي  السداسـية  فالأشـكال  مسـكنه،  معماريـة 
النحـل، تعـد مـن أجمل الأشـكال وأكرهـا اقتصـاد ووظيفة، 

شاعرية فن العمارة والجسد
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ونحـن نعـرف أن أهـم شرط بالعـمارة هو الوظيفـة. وكذلك 
الكثـر مـن الطيور التي تبني أعشاشـها ومـا تقتضيها ضرورة 
يبنـي  الـذي  النمـل  أو  ونفسـها،  وأفراخهـا  بيضهـا  حمايـة 
مسـتعمرته عـى شـكل هـرم بمواجهـة الشـمس، مـن أجـل 
الـدفء، ويـرك فتحـات بمـا يسـاعد عى إدخـال تيـار الهواء 
وخروجـه مـن المنافـذ الأخـرى بمـا يضمـن التهويـة وبتقنيـة 
عاليـة جـداً، وينسـحب ذلـك عـى الكثـر مـن الحيوانـات 
الأخـرى في إيجـاد المعالـج المناسـب مـن العـمارة لديمومـة 
أمانهـا واسـتمراريتها. ولم يكـن للإنسـان مـن أن يلاحـظ كل 
هـذا التفاعـل البيئي بين الطبيعـة بكل تشـكلاتها المعمارية، 
وانعكاسـه عـى النبات والحيـوان دون أن يتأثـر ويؤثر فيها.

حيـث تتطـرق بعـض النظريـات العلميـة الى أن أصـل 
الإنسـان. قـرد، ونتيجـة التطـور والارتقـاء أسـتطاع أن يبلـغ 
مبلغـه، وربمـا أخضـع القيمـين عـى تلـك النظريـة بحوثهـم 
الى التجربـة والاسـتنتاج، ليصلـوا الى مـا أفتـوا بـه، ولكن من 
يسـتطيع أن يطلـق العنـان لخيالـه، يجـد أن تلـك الرجلـين 
المنحنيتـين قليـلا الى الأمـام مـع تحـدب الظهـر ربمـا يثـران 

التسـاؤل عـن سـببهما، حتـى اسـتقاما بالشـكل العمـودي.
فلربمـا كان الكهـف الـذي يسـكنه أحـد تلـك الأسـباب، 
الضيـق مـن  فتحتـه، وربمـا فضـاؤه  ونتيجـة لصغـر حجـم 
الداخـل هـو الـذي جعـل الإنسـان ولفـرة طويلـة أن يكـون 
بالشـكل الـذي رأينـاه بالصـور المرسـومة عـى جدرانـه، أو 

الهيـاكل العظميـة، وأسـبابه معروفـه، هـو تجنبـه للخطـر 
الطبيعـة  وأخطـار  الضاريـة  الوحـوش  مـن  بـه  المحـدق 
المحتملـة. "لقـد تطـورت البيـوت والمعابـد مثلـما تطـورت 
الحيوانـات والنباتـات : فظهـرت أشـكال مختلفـة أولًا مثـل 
الكهـف والمـأوى تحـت الأغصـان المتدليـة نتيجـة للـرورة 
الآليـة، وبقيـت هـذه الأشـكال نتيجـة لعملية الانتقـاء التي 
كانـت فيهـا حاجـات الإنسـان وملذاتـه البيئيـة التـي يتحتم 
عـى شـكل البنـاء أن يتكيف معهـا. وهكذا فرضت الأشـكال 
المؤكـد أن  . ومـن  العـين رؤيتهـا"  ذاتهـا وألفـت  المحـددة 
ذلـك التطـور الـذي صاحب النباتـات وتأقلمها مـع الظروف 
الجديـدة، هـي نفسـها التـي طـورت الحيوانـات، ومـن غـر 
المنطقـي والعقـي، أن يبقـى الإنسـان عـى وضعـه دون ان 
يمـر بنفـس المراحـل وربمـا أكـر في تطـوره الجسـماني الـذي 
سـينعكس براغماتياً مع الجسـد، فهناك بعـض الصور وكذلك 
البحـوث الـذي تثبـت أن جسـد الإنسـان سـابقاً كان يملـؤه 
الشَـعر، نتيجـة لأكلـه اللحـم النـي، وكذلـك هيئتـه الضخمة 
التـي تتناسـب والظـرف البيئـي الـذي كان يعيـش وسـطه، 
وغرهـا مـن التطـورات التـي طـرأت عـى جسـده نتيجـة 
لتغـر الظـروف والأوضـاع المعيشـية، حتـى إننـا نلحـظ في 
القرنيـين الأخرتـين أن عـدد البر عى وجـه الأرض تضاعف 
الأمصـال  لاكتشـافه  نتيجـة  السـابقة  القـرون  عـن  مـرات 

والأدويـة التـي تقيـه فتـك الأوبئـة والأمـراض. 
وكل ذلـك التطـور الـذي طـرأ عـى الكائنـات الحيـة – 
الإنسـان، الحيـوان، النبـات – طرأ أيضاً عـى محيطه، ولذلك 
أخـذ يجـرب ليصـل الى أفضـل الأشـكال التـي تحميـه مـن 
شرور الطبيعـة بـكل طوارئهـا. "أن صلاحيـة الشـكل الهرمي، 
أي قدرتـه عـى الصمـود، هـي التـي جعلـت منـه نمطـا مـن 
أنمـاط البنـاء. وحينـما اختـار المصريـون شـكل الهـرم فأنهـم 
لم يفعلـوا أكـر مـن أنهـم كـرروا عمليـة كان في مقدورهـم 
ملاحظتهـا في الطبيعـة ذاتهـا، حـين تبنـى هرمـا كلـما كونت 
تـلًا، ولا تصنـع الطبيعـة ذلـك لأنهـا تـود أن تبنـى أهرامـات 
أو لأن بنـاء الأهرامـات هـو الغايـة التـي ترمـي إليهـا مـن 
عملياتهـا، وإنمـا تفعلـه لأنـه لا توجـد فيها أية قوة تسـتطيع 
أن تزحـزح بسـهولة المـادة التي تأخذ شـكل الأهـرام" . وإذا 
مـن  واسـتمرت لآلاف  الإنسـان  مـن صنـع  الأهـرام  كانـت 
السـنين، فـإن الجبـال تشـبهها، أو أن الأهـرام قد أخِـذَتْ من 
شـكل الجبـل باللاوعـي عنـد الإنسـان، مـن كل ذلـك نريـد 
ان نقـول أن الشـكل الهرمـي هـو أقـوى الأشـكال، ويبقـى 
محافظـاً عـى شـكله العـام رغـم التعريـة الطبيعيـة التـي 

مـرَّت عليـه ولازالـت، وهـو انعـكاس لعـمارة الطبيعـة.
والأشـكال  البنـاء  ببسـاطة  تمتـاز  الريفيـة  والعـمارة 
وتتشـابه باللـون والشـكل العـام، وهـي انعـكاس لـرورة 
الحيـاة وتـدل عـى ذوق مـن أقامهـا، مثلما تدل عـى تفكر 
الإنسـان واحتياجـه، حيث نجد في الأريـاف، البيوت المتناثرة 
وهـي تجثـوا قـرب الأنهـار وسـط الأرض الخـراء يحبوهـا 
الرئيسـة  ميزتهـا  والكبـرة،  الصغـرة  الداجنـة  الحيوانـات 
يفرشـها  واحـد.  بنسـق  قيامهـا  وعـدم  بالمـكان،  التفريـط 
شـوارع غـر المبلطـة والملتويـة، يحثهـا مـن عـى جانبيهـا، 
الحشـائش الخـراء مـع بعـض الأشـجار الدائمـة الخـرة، 
وليـس هـذا ببعيـد عـن جسـد الإنسـان واهتمامـه بـه، يمتاز 
أهلهـا بأجسـاد خشـنة، قليلـة الاعتنـاء. فقد نجـد الكثر من 
الأجسـاد الهائمـة في المناطـق الريفيـة، وهـي مغطاة بوشـاح 
أسـود، بالعمـوم لا فـرق بـين مـن يحمـل الهـم أو الفـرح، 
ربمـا لأنهـم ورثـوا ذلـك مـن أصولهـم البدويـة، والتـي هـي 
انعـكاس لبيئتهـم الريفيـة، يقـول )حسـين زيـدان( في روايـة 
النبطـي ذلـك: إن الصغـرات يخرجـن الى النواحـي البعيـدة 
نهـارا، لرعـي الأغنـام فتسـهل هـذه الألـوان، العثـور عليهـن 
إذا مـا ضللـن الطريـق، وأقـرب المسـاء، والنسـاء مسـترات 
ولـن يزيـد السـواد مـن إحساسـهن بالحـر، مـا دمـن بالظل، 
والرجال يمشـون تحت الشـمس كثراً، فيكون الأبيض أنسـب 
لهـم، لأنهـم لا يشـعرون معـه بسـخونة النهـار." ، وبالمقابل 
فأنهـم يمتـازون بقـوة النظـر، بسـبب المسـاحات المفتوحـة. 
أمـا العـمارة في المناطـق الحريـة، فأنهـا تمتـاز بنسـق 
متقـارب، ضمـن السـياق العـام للعـمارة، كما تمتـاز باهتمام 
أكـب فقـد أضحـت انعـكاس لـذوق الإنسـان وثقافتـه، وهـو 
يعمـد الى أكسـاء مظهرهـا الخارجـي بمختلـف المـواد الغالية 
الثمـن كالحجـر الصـوان والمرمـر والزجـاج، او نرهـا بمـادة 

الأسـمنت الملـون، مـع تطعيمهـا بالراميـك، مثلـما حـاول 
قـدر الإمـكان الإكثـار مـن منافذهـا – الشـبابيك – بسـبب 
صغـر المسـاحة بعـض الأحيـان ولتعامـد بعضهـا مـا يجعـل 
الوجـه الأول لأي مدينـة،  الإنـارة ضعيفـة، والعـمارة هـي 
التـي يتلمـس منهـا وفيهـا رقـيّ البلـد، ومـن منـا لا يسـعد 
وهـو يـرى هـذه الارتفاعـات الشـاهقة بطريقـة هندسـية 
رائعـة وهـي تتحـى بأشـكال وأحجـام وألوان مختلفـة. لكنه 
ورث التصميـم الداخـي لبيـوت الريـف إذ ينـدر ان يخلـو 
أي بيـت مـن غرفـة اسـتقبال أو ضيافـة، وهـي تـكاد تكـون 
عـى طـراز متشـابه. وفي المقابل فإنه – أي الإنسـان الحري 
– يشـكو مـن قـصر النظـر، بسـبب قـرب المسـافات، لأنه في 
الدائـرة أو البيـت أو المقهـى، لا يتعـدى حـدود النظـر أكـر 

مـن الجـدران المحيطـة بالمـكان.
شـك  دون  فأنهـا  الاصطناعيـة،  العـمارة  يخـص  وفيـما 
يعكـس  ان  حـاول  والـذي  وفكـره،  الإنسـان  صنـع  مـن 
داخـل  أعضـاءه  تتكـرر  حيـث  وتكـراره،  انسـيابية جسـده 
رائعـة دون  بجماليـة  الأخـرى،  الواحـد، والأجسـاد  الجسـد 
ان تتشـابه تلـك الأعضـاء مـع بعضهـا والآخـر، ويقـرب مـن 
بنيـت  التـي  العالميـة  الأبـراج  كل  الإنسـاني  الجسـد  شـكل 
سـابقاً – بـرج إيفـل – وحديثـاً – بـرج خليفـة – في كونـه 
يرتكـز عـى قاعـدة رصينـة هـما كفـي القدمـان بأطرافهـما 
ومفاصلهـما، ولـو أردنـا أن نوضـح النقطـة الجوهريـة التـي 
تربـط مـا بـين الجسـد وفـن العـمارة، فأننـا نسـتطيع القول، 
في أن دلالتنـا عـى الجسـد مـن خـلال تمظهـره عـى سـطح 
الجسـم، وهـي نفـس الدلالـة التـي يتمظهـر مـن خلالها فن 
العـمارة في كـون الأخـر، يحده سـطحه الخارجـي. أما الصفة 
التـي يشـرك فيهـا كل مـن النحـت والعمارة والجسـد، في ان 
كل منهـما يتعامـل أو يشـغل حيـز مـكاني ثـلاثي الأبعـاد. أما 
شـعريتها – أي العـمارة الاصطناعيـة - فهي تميل الى الاختزال 
والتكثيـف في اسـتخدامها، لمـا للمسـاحات مـن قيمـة ماليـة 
بالسـكان  المزدحمـة  المدنيـة  المناطـق  في  وخاصـة  عاليـة 
المؤسسـات  في  خاصـة  جماليـة  صبغـة  يعلوهـا  والأعـمال، 
الحكوميـة والمبـاني المدنيـة كدوائـر عمل، أو أماكن للسـكن، 
وهـي تعمـل جاهـدة عـى أن تضفـي عليهـا بعض السـمات 
الطبيعيـة كأن تجنـي بعض النباتات الظلّية، وترك مسـاحات 
داخليـة كبـرة، لتعطـي إحساسـاً بالارتيـاح وعـدم الضيق أو 
الاختنـاق، كـما وتعمـل جاهـدة عـى خلـق رفـوف خارجيـة 
أو شُرفْ مطلّـة للخـارج، لتكـون بمثابـة الرئـة لذلـك المـكان 

المحصـور مـن جهاتـه الثلاثـة.
وفي مقاربة بسـيطة بين شـاعرية الجسـد – شـكله، لونه، 
رائحتـه، لغتـه، إرهاصاتـه - وانسـيابيته، نجد انـه يقرب من 
بنائهـا – وتمثلهـا  العـمارة – تكويناتهـا، أشـكالها،  شـاعرية 
بشـكليها الأفقـي والعمـودي، ولكننا سـنأخذ البيت كنموذج 
لتلـك الشـاعرية، كونـه النمـوذج الأقرب الذي أكتسـب روح 
الإنسـان ككيـان يضـم  إليـه  مـا سـعى  أول  الجسـد، وكان 
أحدهـما الآخـر ويسـعى كل منهـما الى امتـلاك الآخـر حتـى 
أضحـى جـزء مـن ذاكرتـه، وكيانـه " ان جـدلا قوامـه الـروح 
والجسـد، يتقاسـم البيـت كـما يتقاسـم الإنسـان، والإنسـان 

روح البيـت الـذي يسـكنه" .
ويـكاد يكـون البيـت هـو أقـوى الأماكـن التـي تبقـى 
خالـدة في ذهـن الإنسـان، لمـا يتمخـض مـن نشـأته حتـى 
بلوغـه ومـا يرافـق ذلـك مـن ذكريـات، إذ ان للمـكان ذاكرة 
يطلـق عليهـا )ذاكـرة المـكان( حيـث ترتبـط هـذه الذاكـرة 
بالذكريـات مـن خـلال تكويـن علاقـة ألفه وحميمـة وحنين، 
والتـي تنشـأ جـراء العلاقـة الوثيقة بين الجسـد الحـي القائم 
لذلـك  المناسـبة  البيئـة  لأنـه  المقصـود  والمـكان  بـالإدراك 
الجسـد ولأفـكاره وأمنياتـه ورغباتـه ومـن ثـم قـد يسـتعاد 

الآن مـن خـلال الذاكـرة .
والذاكـرة قـد تكون هـي أداة الاسـتدعاء أو التذكر لذلك 
المـكان القديـم الحميـم أو حتى أداة تلصـص عليه من خلال 
تذكـره، كـما وقـد أكـد )باشـلار( أنه لا تتكـون لدينا مشـاعر 
خاصـة حـول أماكـن خاصـة موجـودة في الذاكرة مثـل منازل 
الطفولـة فقـط، بل أيضا حول تشـكيلات مكانيـة خاصة مثل 
النوافـذ والأبـواب وكل التفاصيـل الصغـرة والكبـرة الخاصة 
بالمـكان، إذن أهتـم )باشـلار( بالمـكان في الصـورة الفنية هنا 
هـو المـكان الأليـف الـذي ولدنـا فيـه - بيـت الطفولـة - أنه 
المـكان الـذي مارسـنا فيه أحلام اليقظة وتشـكل فيـه خيالنا. 

وأجـزاء البيـت بالعموم تتكـون من باب ونافـذة ورواق 
وغـرف وسـطح، إضافـة للحديقة أو المنـور في بعض الأحيان، 
ولأن سـمة البيـوت الحديثـة لعمـوم النـاس الآن، تميـل الى 
صغـر المسـاحة فأنهـا تهتـم أولًا بـأن تكـون خريطـة البنـاء 
تحتـوي أكـب قـدر ممكـن عى الاختـزال للكثر مـن الجدران 
التـي تُعـد عوائـق حقيقيـة وسـدود تعيـق مـن ان يكـون 
البيـت أقـرب الى معتقـل منـه الى مـكان فيـه مـن المؤانسـة 
والطمأنينـة، مـكان هـو أميـل للرحابـة منـه الى الضيق، ومن 
المؤكـد أول مـا يؤخـذ بالحسـبان هـو الشـارع العـام وربمـا 
الزقـاق الـذي يكـون البيـت جـزء منـه وعـى أثـره يتحـدد 
وضـع البـاب، فالكثـر مـن الأسـاطر والمعتقـدات تميـل الى 
أن لا تكـون البـاب الرئيـس عـى جهـة القبلـة، ومثلها مقعد 
المرحـاض، كـما وتضـع الكثـر مـن البيـوت عـى واجهاتهـا 
)حـرز( كأن يكـون رأس ثـور أو ماعـز، أو أي مـن الحيوانات 

التـي تجلـب الانتبـاه، منعـا للحسـد؟
وكـما في الرسـم يُعـد الخـط ذكـر واللـون أنثـى، فـإن 
هـو  الرعـي،  المدخـل  يُعـد  البيـوت،  عـمارة  في  البـاب 
الحـارس الأمـين لأسرار البيـت وكاتمهـا وهي صفـة ذكورية، 
وبعكسـه يُعـد الشـباك منفـذ للتلصـص والرقـة، والـذي 
لـكل  الخارجيـة  الـدار والإذن  الداخليـة لأهـل  الإذن  هـو 
مسـتطرق يسـمع مـن خلالها أصـوات من في داخلـه، وهي 
صفـة أنثويـة تنقـل الحكايـات والأسرار، كـما يقـول المثـل 

الشـائع )إذا أردت أن تذيـع خـباً فأعطيـه للنسـاء(.
الناطـق  هـو  أسرارهـا  وكاتـم  البيـوت  بوابـة  البـاب 
بأسـمها دون كلام، هـو الصامـت الشـامخ بأعـى الأصـوات 
بإيحائـه، يقـول أسـعد غالـب الأسـدي: قبالتـي الآن بـاب 
معتـم يأخـذ ملامحـه في صمـت يربـض خلفـه عـالم مـن 
المجهـول. يثـر في داخـي زوبعة السـؤال ويلفنـي هيام من 
القلـق اسـتذكر لحظـات نشـوتي عندمـا كنت إدخـال خلف 
كل مغلـق عـالم يتعرى .. جسـداً بالرخـام أو منحوتة تتلوى 
..شيء مـا خلـف البـاب المغلق عالم مـا!" ، ولكني أعرف أن 
خلـف البـاب لم يكـن مجهـول، لم تكـن سـوى حبيتـي التي 
أنتظـر طلتهـا، كنـت أقطع الشـارع ذهاباً وجيئـة، عى أمل 
أن تخـرج برأسـها في لحظـة مواربـة البـاب، لتبحـث عـن 
أختهـا التـي أطالـت الغيـاب، أو لتخرج بجسـدها الملفوف 
بالعبـاءة السـوداء لرمـي عنـد رأس الزقـاق كيـس الزبالـة، 
كانـت تلـك اللحظـات التـي يرع فيهـا البـاب إعلانه، من 
أسـعد اللحظـات التـي أنتظرهـا، لم يكـن يهمنـي أيـاً مـن 
الأسـباب الـذي يـؤدي بهـا الى فتح الر الـذي يخفى خلف 
البـاب لتعلنـه، ولكـن الذي يهمنـي أن أراهـا، أخبني بذلك 
صديقـي في مرحلـة المراهقة، دون وعـي منه أو بوعي وهو 

يبـوح لي بعلاقتـه بالبـاب الـذي يخفـي خلفـه حبيبته.
كـما رأيـت الكثـر مـن العلاقـات غـر الرعيـة، عندما 
بقـدر  الثقـوب  مـن  الكثـر  يحمـل  الشـبابيك  )تـور(  كان 
البـاب  قـوة  رغـم  طويـات،  عـدة  مطويـة  وريقـة  حجـم 
وإرتفاعـه، تلـك النوافـذ التـي تطل عـى الشـوارع والأزقة، 
أمـا إذا كانـت في الطابـق الثـاني فما فـوق، فهـي تخلق لغة 
مـن العشـق بـين السـكينة والضجيـج بـين الظلمـة والنـور، 
بـين الحلـم والخيال، وبـين الواقع والحقيقـة، لا يمكن لبيت 

أو مـكان أن يحيـى دون نافـذة.
بـين البـاب والنافذة ممراً طويل مـن الأسرار والعلاقات 
البيئـة وغـر البيئة، يتخطى الجسـد عتبـة البيت ليدخل 
في ممـر طويـل مـن الاشـتياق والاكتشـاف حتـى يصبـح 
احدهـما جـزء مـن الآخـر، في علاقـة داخلية، وكأن الجسـد 
يتحسـس روح المـكان، مثلـما يأنـس المـكان بتلـك الأنفاس 
الآمنـة والمسـتقرة، وهـي تعلـم أن من يمتلك ذلك الجسـد 
يحـرص عليـه، مثلـما يحـرص عـى نفسـه، فمـن تـربى بـين 
تلـك الأزقـة والـرُفْ وأطل مـن عى الشناشـيل، وجمعت 
الشـعر في  أماكـن  لتمسـح عـى  )الحالـوب(  أمـه حبـات 
الوجـه، لينبـت ويصبـح ذلـك الطفـل بعـد حـين بشـواربه 
الثخينـة ولحيتـه السـوداء المرتبـة، يخفـف وطء أقدامـه، 
وهـو يمـرق في ممراتـه ويعتـي سـطحه، لراسـل أو يسـبح 
أو  أو جوقـة حـمام،  ورقيـة،  طائـرةً  المفتـوح  الفضـاء  في 
يغـازل بنـت الجـران، وهـي ترسـل ملابـس العائلـة عـى 
الحبـال الممتـدة بـين أركان السـطح، لتعلـن براءتها من كل 
الأوجـاع، لتعيـد سـرتها الأولى بألوانهـا الناصعـة، وبياضها 

الفياض.
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شـــهدت أحـــد صحفيـــي "طريـــق الشـــعب" 
)ع م أ( يرمـــى مـــن ســـيارة مخابـــرات عـــى 
ـــد  ـــاً في الجس ـــه، جريح ـــدة فحملت ـــف الجري رصي
والـــروح وبالـــكاد يزحـــف، إلى داخلهـــا ولم أشـــأ 
البقـــاء لوقـــت أطـــول، فأنـــا أيضـــاً، مطلـــوب، 
ــورتي أو  ــم خطـ ــن حجـ ــد مـ ــن دون أن أتأكـ مـ
ـــكل شيء في  ـــي، ف ـــور ع ـــي للعث ـــهم الأمن حماس
دولـــة القبـــو المســـلح جائـــز وغامـــض وممكـــن 
ولكـــن بـــلا أســـباب موجبـــة، وقـــد تكـــون 
ـــة،  ـــة وفاعلي ـــر أهمي ـــة أك ـــر الموجب ـــباب غ الأس
ــودك إلى  ــن أن يقـ ــرور يمكـ ــي المـ ــى شرطـ وحتـ

المـــوت بســـبب مخالفـــة مروريـــة.

يوسف الصائغ
ـــة  ـــد" الابتدائي ـــمًا في مدرســـة "القائ كنـــت معل
للبنـــين )الجـــوادر – مدينـــة الثـــورة( وحرصـــت أن 
ـــبوعية  ـــد" الأس ـــر الجدي ـــة "الفك ـــق بصحيف ألتح

)شـــارع 52( في آخـــر أيامهـــا، كانـــت هنـــاك لم 
تـــزل عـــى صمتهـــا المخـــرم الكاتبـــة ســـلوى 
زكـــو، عنـــد طاولتهـــا تعـــد مـــا مطلـــوب منهـــا 

ـــت. ـــد الفاشس ـــب ض وتكت
ثمـــة رفيـــق قيـــادي عـــب الممـــر ودخـــل 
غرفتـــه.. )هـــل كان محمـــد كريـــم فتـــح اللـــه؟ 
ربمـــا( لم أعـــد أتذكـــره بالضبـــط. كان مثـــل 
ـــي  ـــاب جانب ـــن ب ـــل م ـــكوكية يط ـــخصية هيتش ش
ـــه،  ـــه خلف ـــه ليغلق ـــاب نفس ـــب الب ـــود ع ـــم يع ث
كادر شـــيوعي وكاتـــب وصحفـــي كـــردي.. لم يـــزل 
ـــم  ـــري، رغ ـــل ال ـــرة الأولى والعم ـــبثاً بالفك متش

ــة. ــار والمراقبـ ــروف الحصـ ظـ
ــه  ــب مقالتـ ــغ يكتـ ــف الصائـ ــد يوسـ لم يعـ
ـــعر" في  ـــة الش ـــى حاف ـــاب "ع ـــت ب ـــة تح المعروف

الصفحـــة الأخـــرة. عرفـــت أنـــه اعتقـــل.
صفحتـــه، فعـــلًا، عـــى "حافـــة" الشـــعر، 
ـــن  ـــر م ـــغ أك ـــر الصائ ـــاً بن ـــت معجب ـــلًا، وكن فع

شـــعره، فقدرتـــه عـــى ردم الثغـــرات الكـــبى بـــين 
ـــال،  ـــدة والمق ـــين القصي ـــد ب ـــر، أقص ـــعر والن الش
ــما:  ــأسرني نرهـ ــين يـ ــد اثنـ ــو أحـ ــة، وهـ عظيمـ
الثـــاني محمـــود درويـــش، غـــر أن مشـــكلة 
ــة،  ــه الفكريـ ــل أزمتـ ــه، بـ ــه اللـ ــغ، رحمـ الصائـ
هـــي شـــغفه بالثنائيـــات: الخائـــن والبطـــل، 
ـــد  ـــة بع ـــذه الثنائي ـــور ه ـــهيد، لتتط ـــل والش القتي
ــل،  ــق فاشـ ــق وعاشـ ــه إلى عاشـ ــلاق سراحـ إطـ
ــا  ــد الدرامـ ــة" تتصاعـ ــه "اللعبـ ــى في روايتـ حتـ
فيهـــا إلى درجـــة التســـقيط العاطفـــي: زوج 
ــم  ــق ثـ ــه عاشـ ــا بأنـ ــه ليوهمهـ ــف زوجتـ يهاتـ

ـــة". "اللعب لــــ  ـــتجيب  تس
كنـــت ألمـــح الراحـــل يوســـف الصائـــغ في 
ــدة  ــاراتي المتباعـ ــاء زيـ ــعب" أثنـ ــق الشـ "طريـ
لم  لكننـــي  والمحرريـــن،  الكتـــاب  لأصدقـــائي 
ـــدا  ـــعرية، ع ـــة أو ش ـــة مهني ـــه في علاق ـــاس مع أتم
ــاء  ــه، مـــع أصدقـ ــاء دعيـــت لـ في اجتـــماع/ لقـ

أيامنا الأخيرة في جريدة الفكر الجديد عام 1978

مثقفون مستقلون تطوعوا للكتابة 
وآخرون وعدوا ولم يكتبوا

الوقت مدلهم في بغداد 
والطقس لم يزل صيفياً، 
والناس بين خائف وبين 
مترقب أو منكفئ. ثمة 
حملة بوليسية شنتها 
حكومة البكر – صدام على 
اليسار وفي القلب منه 
الحزب الشيوعي العراقي، 
وعلى الهامش، أو في 
المتن، كل من "تسوّل 
نفسه" من المستقلين، على 
قلتهم في بلد الخندقين، 
والديمقراطيين والليبراليين 
النادرين في بلد العقائد 
الكبرى.
كان أصدقائي ورفاقي 
يغيبون عن ناظري، والحملة 
في أوجها، وعلينا التحوط 
والحذر حتى عدم تبادل 
تحية في شارع عام.

عواد ناصر
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وزمـــلاء آخريـــن، في بيـــت الراحـــل المصـــور 
الفنـــان جاســـم الزبيـــدي، وكان الحـــاضرون، 
ـــغ  ـــادق الصائ ـــغ وص ـــف الصائ ـــر: يوس ـــما أتذك ك
ـــن  ـــي وهاشـــم شـــفيق وآخري أيضـــاً، وشـــاكر لعيب
ــا  ــاء غـــر حـــزبي، وربمـ لا أتذكرهـــما، وهـــو لقـ
ـــة،  ـــا الدوري ـــش اجتماعاتن ـــى هام ـــاً ع كان حزبي
ـــه،  ـــت ل ـــي دع ـــرورة الت ـــببه أو ال ـــم س ولم أفه
فالحـــاضرون لا تربطهـــم ببعضهـــم أيـــة علاقـــة 
ــذي كان  ــوار الـ ــوع الحـ ــر موضـ ــة، غـ تنظيميـ
شـــيقاً: الشـــعر العراقـــي.. وكان الصائـــغ الثـــاني 
)صـــداق( وبتأييـــد، ضمنـــي أو علنـــي، مـــن 
الصائـــغ الأول )يوســـف( يتجهـــان في الحديـــث 
إلى ضرورة تأصيـــل القصيـــدة العراقيـــة وتخليصهـــا 
مـــن تهويمـــات البلاغـــة غـــر الـــرورة.. باختصـــار، 
ــعري"  ــى الشـ ــو "المعنـ ــوار نحـ ــاه الحـ كان اتجـ
ـــى  ـــو منح ـــدأت تنح ـــي ب ـــة الت ـــدة العراقي للقصي
ــدى  ــت لـ ــرة كانـ ــة أثـ ــي صفـ ــتياً" وهـ "نهلسـ
ـــت. ـــك الوق ـــر، في ذل ـــل ثام ـــد فاض ـــا الناق صديقن

ـــا صـــدى  ـــك وجـــدت له ـــة" تل "الفكـــرة النقدي
خاصـــاً في نفـــسي، تلـــك الأيـــام، وأنـــا الشـــاعر 
الشـــاب الـــذي "نـــذر" قصيدتـــه لملامســـة أوجـــاع 
الرصيـــف، وهـــو كتـــف الشـــارع المتعـــب، 
ــغ، في  ــادق الصائـ ــاعر صـ ــذا الشـ ــار إلى هـ وأشـ
ذلـــك اللقـــاء، مـــا منحنـــي "امتيـــازاً" معنويـــاً 

بـــين أقـــراني.

مفارقة
كنـــت نـــرت قصيـــدة في مجلـــة "الثقافـــة 
ـــا  ـــر منه ـــي أتذك ـــي لكنن ـــت من ـــدة" ضاع الجدي

ســـطوراً تقـــول:
ــاً/  ــي ضروريـ ــور الرطـ ــر حضـ ــين يصـ "حـ
ـــاعر  ـــين الش ـــاً/ ب ـــك خيط ـــدي/ أمس ـــدل النق كالب
ـــصر  ـــى ع ـــج ع ـــول/ أحت ـــارع وأق ـــاعر والش والش
ـــاعر  ـــدة ش ـــذه قصي ـــت ه ـــرتي".. كان ـــل ذاك يغس
ـــنة  ـــرون س ـــس وع ـــر خم ـــن العم ـــه م ـــاب ل ش

!)1975(
مفارقـــة: جـــاء مـــن يخـــبني، في صيـــف 
2012 عندمـــا كنـــت في ســـهرة باتحـــاد الأدبـــاء 
ــد  ــا يريـ ــخصاً مـ ــأن شـ ــداد بـ ــين – بغـ العراقيـ
أن يكلمنـــي عـــب هاتفـــه النقـــال.. جـــاءني ذاك 
الصـــوت، بـــكل مـــا تحملـــه النـــبة الســـبعينية 
مـــن شـــجن ووفـــاء شـــخي، ليتلـــو عـــى 
مســـمعي الســـتيني القصيـــدة الضائعـــة تلـــك، 
كاملـــة، فانبجســـت في القلـــب شـــعلة صغـــرة 
ــل  ــاكرا المتصـ ــاي واضطربـــت شـ ودمعـــت عينـ

ذاك ذاكرتـــه الوفيـــة.
ــرة  ــة الأخـ ــون الصفحـ ــون تكـ ــرر أن تكـ تقـ
ــب  ــار الكاتـ ــرر".. يختـ ــة المحـ ــوان "صفحـ بعنـ
مـــا يمـــلأ صفحتـــه )يحررهـــا( بمـــا تجـــود بهـــا 
ذاكرتـــه الثقافيـــة والفنيـــة عـــى أن للجـــرح 
ـــا  ـــردّ في أفخاخن ـــا أن نغ ـــأنى لن ـــه، ف ـــر صوت الفاغ
المنصوبـــة في الشـــوارع، والمطاعـــم والبيـــوت 
ـــا. ـــة منه ـــى مقرب ـــدة، أو ع ـــات وفي الجري والحان

ـــاً،  ـــل صحفي ـــاً، ولم أعم ـــرراً متفرغ ـــن مح لم أك
ـــق  ـــة "طري ـــام، لا في صحيف ـــن الأي ـــوم م في أي ي
ـــد" كـــما اعتقـــد،  الشـــعب" ولا في  "الفكـــر الجدي
ـــت مـــن  ـــوم، إنمـــا كن ـــى الي ـــرون، حت ويعتقـــد كث
ــق  ــما أطلـ ــباب" – كـ ــعراء – "الشـ ــل الشـ أوائـ
عليهـــم، آنـــذاك، الذيـــن نـــروا في صحيفـــة 
ــر  ــل أن تصـ ــبوعية قبـ ــد" الأسـ ــر الجديـ "الفكـ
ـــدلاع"  ـــق الشـــعب" بعـــد "ان ـــة بإســـم "طري يومي

الجبهـــة الوطنيـــة القوميـــة التقدميـــة.
المدرس وأنا

ـــداد  ـــد إع ـــاً في معه ـــت لم أزل طالب ـــا، كن قبله
المعلمـــين عندمـــا تصديـــت لمـــدرس مســـلكي 
شـــتم الاتحـــاد الســـوفيتي لأنـــه "بـــاع العـــرب 

ـــام 1967  ـــم ع ـــببت بهزيمته ـــدة تس ـــلحة فاس أس
في حزيـــران العـــرب الشـــهر.

ــائي  ــف لأصدقـ ــدث في الصـ ــا حـ ــت مـ رويـ
ـــر  ـــي "الفك ـــد صحفي ـــم أح ـــف وبينه ـــارج الص خ
الجديـــد"، فظهـــرت "الحادثـــة" منشـــورة في 
الصفحـــة الأخـــرة، مـــن دون ذكـــر اســـمي.. 
والمفارقـــة، هنـــا، هـــي إن ذاك الصحـــافي كان 
ـــاً، أســـس، أو أســـهم، في تأســـيس  عنـــصراً مخابراتي
"الحـــزب الماركـــسي اللينينـــي، حزبـــاً مخابراتيـــاً 
ـــيوعي  ـــزب الش ـــن الح ـــلًا ع ـــلطة بدي ـــه الس لفقت
ـــة  ـــه حـــزب ضـــد الجبه ـــي، عـــى أســـاس أن العراق
الوطنيـــة، وقـــد انطلـــت اللعبـــة عـــى كثريـــن 
مـــن طيبـــي القلـــوب وحســـني الطويـــة ممـــن 
ــهر  ــة، أشـ ــة الوطنيـ ــد الجبهـ ــلًا، ضـ ــوا، فعـ كانـ

ــث. ــراق الحديـ ــخ العـ ــياسي في تاريـ ــين سـ كمـ
ــاد  ــة "الاتحـ ــن طلبـ ــي مـ ــن يبلغنـ ــاء مـ جـ
الوطنـــي لطلبـــة العـــراق" – اتحـــاد الحكومـــة 
-  بـــرورة حضـــوري إلى غرفـــة مديـــر المعهـــد 
– أتذكـــر اســـمه الأول: غانـــم )مـــن مدينـــة 
الموصـــل( – فعجبـــت مـــن تضامـــن الرجـــل 
ـــاب  ـــن الإعج ـــدي م ـــل كان يب ـــه، ب ـــي وتفهم مع
بمحاججتـــي تلـــك مـــا لم أتوقعـــه، ومعـــه تلـــك 
ــتنا  ــه( مدرسـ ــت زوجتـ ــة )كانـ ــيدة الرائعـ السـ
ـــي  ـــان( الت ـــمها الأول )حن ـــة" واس في درس "الربي
التقتنـــي قبيـــل دخـــولي غرفـــة الســـيد المديـــر، 
ـــكلة  ـــلًا، بالمش ـــرف أص ـــت تع ـــت، وكان ـــا عرف ولم
أعطتنـــي برتقالـــة أتقـــوى بهـــا عـــى الأعـــداء!.

بـــل  تحقيقـــاً،  بالمديـــر  لقـــائي  يكـــن  لم 
ـــال  ـــما يق ـــاً، م ـــرى، وكان مربي ـــما ج ـــار ع استفس
عنهـــم حقّـــاً )فاضـــلًا(، أوشـــك أن يقـــول: أنـــا 
ــا بلغـــة  معـــك، لكنـــه ســـكت، بـــل هـــو قالهـ
ـــة  ـــر مســـموعة أو منظـــورة، فالرجـــل في وظيف غ

ــاز. ــاً بامتيـ ــة، وكان مهنيـ حساسـ
الســـوفيتية   المعاهـــدة  بتوقيـــع  اعتللـــت 
ـــيد  ـــين )الس ـــدام حس ـــا ص ـــي أبرمه ـــة الت العراقي
ـــة،  ـــة الوطني ـــوفييت، وبالجبه ـــع الس ـــب( م النائ
ـــخ،  ـــة التاري ـــب إلى مزبل ـــف وتذه ـــل أن تنس قب
ـــرئ  ـــياسي كي أب ـــؤم س ـــتاذ بل ـــك الأس ـــدت لذل وك
ـــة. ـــباب المندفع ـــات الش ـــرره بحماس ـــي وأب موقف

خرجـــت منتـــصراً، عـــالي المعنويـــات، بينـــما 
خضـــع ذلـــك الأســـتاذ لتحقيـــق حقيقـــي، لم 

ــا ترتـــب عليـــه. ــه ومـ أعـــرف نتائجـ

العودة إلى الفكر الجديد
ـــاء مـــن  ـــؤرق الأحي ـــكل مـــا ي تزخـــر الذاكـــرة ب
تفاصيـــل، مريـــرة أو مبهجـــة، لكـــن الاختصـــار 

ـــأختصر. ـــة، وس ـــة صعب مهم
ـــام 1978  ـــة، أواخـــر ع ـــام البغدادي ـــت الأي كان
ــوارع ودور  ــئ الشـ ــما تمتلـ ــة، بينـ ــزداد عتمـ تـ
الســـينما واتحـــاد الأدبـــاء والحانـــات والمطاعـــم 
وباصـــات نقـــل الـــركاب بالعيـــون البوليســـية.. 
عيـــون ترانـــا ولا نراهـــا طبعـــاً، ولم يكـــن لـــدى 
العصبـــة المتبقيـــة منـــا )الفرقـــة الناجيـــة( غـــر 
ـــا  ـــوت، وبينن ـــى الخف ـــك ع ـــرة توش ـــكنا بجم تمس
مـــن يتمســـك بهـــذه الجمـــرة لســـبب خـــارج 
دفئهـــا الضئيـــل، الموشـــك عـــى التـــلاشي، إنمـــا 
ثمـــة موقـــف أخلاقـــي يتلخـــص بالوقـــوف ضـــد 

الدولـــة البوليســـية وحقنـــا في الحيـــاة.
تكونـــت في مقهـــى )ابراهيـــم( الـــذي يحلـــو 
ـــى  ـــميها "مقه ـــة أن تس ـــد الغليظ ـــة العقائ لحمل
ــي  ــف أخلاقـ ــة/ موقـ ــرة ثقافيـ ــن" فكـ المعقديـ
يتلخـــص بـــرورة التصـــدي لدولـــة الثقافـــة 
الأدبيـــة  نشـــاطاتها  ومقاطعـــة  المخابراتيـــة 

ــة. والفنيـ
ـــدى لي  ـــى تص ـــى حت ـــك المقه ـــى تل ـــررت ع م
الشـــاعر وليـــد جمعـــة حميـــد، وكان صديقـــي، 

ـــت  ـــاً: كن ـــت جرم ـــي ارتكب ـــب وكأنن ـــكل غاض بش
ـــر  ـــد أن تص ـــل تري ـــاء؟ ه ـــاد الأدب ـــس في اتح أم

أديبـــا؟ً عيـــب عليـــك!.
ـــن  ـــد ع ـــر بعي ـــمازي غ ـــن طه كان عبدالرحم
مقعدنـــا في تلـــك المقهـــى.. وعبدالرحمـــن، للأمانـــة، 
لم أشـــاهده في اتحـــاد الأدبـــاء العراقيـــين طيلـــة 
ـــوم.. وطهـــمازي كان  ـــى الي ـــل حت ـــك الفـــرة.. ب تل

ـــة. ـــه في المعرك ـــدافي لزج ـــين أه ب
ـــأحتاجها  ـــف س ـــات لمواق ـــك اختزان ـــت تل كان

ـــاً. لاحق
ــيد  ــار رشـ ــدام اللاعـــب الـــدولي بشـ كان إعـ
ــام  ــس( عـ ــار )مايـ ــن ايـ ــر مـ ــثامن عـ في الــ
1978 ورفاقـــه بتهمـــة تنظيـــم شـــيوعي داخـــل 
ـــراً  ـــاً كب ـــعلت حريق ـــي، شرارة أش ـــش العراق الجي
ليـــس داخـــل الوســـط الســـياسي، حســـب، إنمـــا 
ـــة الفاشـــية نفســـها، عـــدا  ـــة الجبهوي داخـــل الدول

الوســـط الشـــعبي والريـــاضي العراقـــي.
طرحـــت عـــى وليـــد فكـــرة إقامـــة "خليـــة 
طـــوارئ" ثقافيـــة تقـــدم مـــا يمكـــن لفضـــح 
ـــى  ـــما تبق ـــاً ع ـــداد، دفاع ـــية في بغ الســـلطة الفاش
ـــاً.. رحـــب  ـــدد  جســـدياً وثقافي ـــا المه ـــن وجودن م
ـــو  ـــذ، وه ـــاً بالتنفي ـــاشر عملي ـــرة وب ـــل بالفك الرج
الشـــاعر الـــذي كان ضحيـــة حملـــة خراللـــه 
ــات ذوات  ــاذ البنـ ــت أفخـ ــي صبغـ ــاح التـ طلفـ
ــبان  ــعور الشـ ــرة وحلقـــت شـ ــورات القصـ التنـ

ــبعينيات. ــة السـ )الخنافـــس( بدايـ
ـــاً،  ـــزل حليق ـــد جمعـــة لم ي كان شـــعر رأس ولي
أي أن ماكنـــة حلاقـــة طلفـــاح قـــد انتهـــت 
للتـــو مـــن حلاقـــة قصائـــد وأفـــكار وتخرصـــات 
سياســـية، غـــر أن القصائـــد، مثـــل الشَـــعَر، مـــا 
أن تُحلـــق حتـــى تعـــاود النمـــو والظهـــور مجـــدداً 

بتحـــدًّ مجيـــد.
كان وليـــد جمعـــة وافـــق عـــى حضـــور 
أمســـية شـــعرية باتحـــاد الأدبـــاء ولم يـــزل 
ــد  ــى قصائـ ــة فألقـ ــده( حليقـ ــعره/ قصائـ )شـ
ــكي،  ــل ماياكوفسـ ــام، مثـ ــذوق العـ ــة للـ صادمـ

ــال: ــما قـ ــر مـ وأتذكـ
ــاح  ــل صبـ ــة قبـ ــة/ عفطـ ــر الداخليـ "لوزيـ

ــى..". ــر حتـ الخـ
وقرأ قصيدة بعنوان "العربنجي" أيضاً.

المهـــم مـــا أطـــوّل الســـالفة عليكـــم.. وكـــما 
ــتنفع  ــات مواقـــف سـ اختزنـــت تلـــك الاختزانـ
ـــرة  ـــة بفك ـــد جمع ـــت ولي ـــدّة، فاتح ـــت الش وق
ـــا  ـــه م ـــة لتوجي ـــة/ صحفي ـــة طـــوارئ" ثقافي "خلي
ـــة  ـــن المحن ـــض في زم ـــن تحري ـــه م ـــن توجيه يمك
والرمـــاد الـــذي بـــدأ يعمـــي عيـــون العراقيـــين 

جميعـــاً.
لليســـار  ابنـــاً  جمعـــة  وليـــد  يكـــن  لم 
مؤيـــداً  أو  متعاطفـــاً  يكـــن  ولم  العراقـــي، 
ـــن  ـــل كان أشـــد الناقدي ـــين، ب للشـــيوعيين العراقي
)الناقمـــين(، بـــل الكارهـــين لهـــم ولسياســـتهم 
الجبهويـــة، وأكـــر مـــن هـــذا كان بعثيـــاً في 
ـــل  ـــبابه، قب ـــام ش ـــي، أي ـــرس القوم ـــوف الح صف
أن يصقلـــه الشـــعر ويعيـــد صياغتـــه ليصبـــح 
مـــن بـــين أكـــر شـــعراء العـــراق إحساســـاً 
ــاومة،  ــل للمسـ ــر القابـ ــعري غـ ــر الشـ بالضمـ
وبالحســـجة العراقيـــة المفصحـــة كتـــب أجمـــل 
القصائـــد المثقلـــة بالـــروح العراقيـــة الشـــفافة، 
ــود إلى  ــي تعـ ــنجاته التـ ــه وتشـ ــم خزعبلاتـ رغـ
مـــزاج شـــخص وخـــاص، شـــديد الخصوصيـــة، 
ـــب  ـــاً، والمع ـــدواني أحيان ـــى حـــد العصـــاب الع حت

عنـــه بلغـــة يوميـــة بذيئـــة.
ـــماء  ـــرح أس ـــي واق ـــى اقراح ـــد ع ـــق ولي واف
ـــم  ـــم موافقته ـــا رغ ـــتجب أصحابه ـــرى لم يس أخ
الكلاميـــة، لكـــن واحـــداً اســـمه مظهـــر عبـــد 
ـــى  ـــق ع ـــب، واف ـــرف ككات ـــذي لم يع ـــاس، ال عب

ــراق،  ــة في العـ ــات الممنوعـ ــا بالمطبوعـ أن يمدنـ
ـــب شـــخصية  ـــا مـــن مكت ـــي يرقه ـــك الت ـــن تل م
سياســـية كبـــرة )أحـــد أقاربـــه(، وهـــي كتـــب 
ـــراق..  ـــارج الع ـــن خ ـــأتي م ـــف ت ـــلات وصح ومج

ـــداً. ـــروت تحدي ـــن ب م
في  رحـــل  الـــذي  عبـــاس،  عبـــد  مظهـــر 
ـــات  ـــا بمطبوع ـــال،  أمدن ـــرض عض ـــر م ـــدن إث لن
ممنوعـــة كان مجـــرد نـــر خـــب عنهـــا في 
ــلطة  ــتفز السـ ــد" يسـ ــر الجديـ ــة "الفكـ صحيفـ
القائمـــة ويضـــع بـــين يـــدي العراقيـــين أن ثمـــة 

كلـــمات "مختلفـــة" تنـــر في الخـــارج.
مظهـــر هـــو ابـــن ســـائق القطـــار الطيـــب 
ــاد  ــذي قـ ــي الـ ــاس المفرجـ ــد عبـ ــوم عبـ المرحـ
ــه  ــب حمولتـ ــه كي يجنـ ــى سرعتـ ــاره بأقـ قطـ
مـــن  مزيـــداً  العراقيـــين  الشـــيوعيين  مـــن 
العـــذاب في عربـــات تشـــوي نفســـها في ذلـــك 
ـــرة الســـلمان  ـــو نق ـــض نح ـــي الراك ـــظ العراق القي

عـــام 1963.
ـــن  ـــروت م ـــدارات ب ـــر إص ـــا بآخ ـــر يمدن مظه
ــداً  ــطينية زائـ ــورة الفلسـ ــلات الثـ ــب ومجـ كتـ
ــرة  ــم ثمـ ــطور هـ ــب السـ ــة وكاتـ ــد جمعـ وليـ

ــام 1978. ــك عـ ــوارئ" تلـ ــة الطـ "خليـ

مكافأة مالية
ـــى  ـــو في مبن ـــلوى زك ـــيدة س ـــا بالس التقين
ــا،  ــي تطوقنـ ــر التـ ــم المخاطـ ــدة، رغـ الجريـ
ــو  ــة هـ ــعار المرحلـ ــردد أن شـ ــد يـ وكان وليـ
).. ولا مـــن محيـــص(.. وضعـــت زكـــو بـــين 
ــين  ــاب عراقيـ ــة لكتـ ــات ثقافيـ ــا ملفـ أيدينـ
ــا  ــا مـ ــة، فهالنـ ــة ومرجمـ ــرب، موضوعـ وعـ
قرأنـــا مـــن مقـــالات رائعـــة "غـــر صالحـــة 
ـــة  ـــة والفكري ـــا الثقافي ـــم أهميته ـــر" رغ للن
والإبداعيـــة، لأنهـــا تتعـــارض مـــع ثقافـــة 

ــة. ــة الوطنيـ الجبهـ
قال وليد: هذا وقتها!

قالت سلوى: لننرها، إذن.
ـــدت "صفحـــة المحـــرر" وهـــي الصفحـــة  ول
أن  بعـــد  الجديـــد"  "الفكـــر  في  الأخـــرة 
توقـــف يوســـف الصائـــغ محتكرهـــا لمقالـــه 
ـــر  ـــى الن ـــاوب ع ـــة الشـــعر" ليتن ـــى حاف "ع
ــا واثنـــان آخـــران  ــا، وليـــد جمعـــة وأنـ فيهـ
ـــاً، لا  ـــين أحيان ـــتعارين أو حقيقي ـــمين مس باس

ــذروني. ــما، فاعـ أتذكرهـ
فاجأتنـــا الدكتـــورة ســـلوى، ذات مســـاء، 
ـــك  ـــلاس تل ـــاً بإف ـــرة، قياس ـــة كب ـــأة مالي بمكاف
ــا،  ــا عـــرة دنانـــر لـــكل منـ ــام، قدرهـ الأيـ
ـــغ  ـــد المبل ـــي أن أعي ـــما كان من ـــا، ف ـــد وأن ولي
متبعـــاً للجريـــدة التـــي تشـــهد أيامهـــا 
الأخـــرة، ومـــا كان مـــن وليـــد أن فعـــل مثلـــما 
ـــان في شـــاربيه المرتعشـــين. فعلـــت، بتحفـــظ ب

ـــد" لأتعـــرض  ـــى "الفكـــر الجدي ـــا مبن غادرن
ـــذي كان  ـــي ال ـــن صاحب ـــف م ـــذع تعني إلى أق

ـــاً: ـــك طبع ـــا كذل ـــادة، وأن ـــاً، كالع مفلس
- كم لديك من المال؟
- ربع دينار.. وأنت؟

- ثلاثة دراهم.
- هـــذا يكفـــي لاحتســـاء ربـــع عـــرق في 

ــون". "سرجـ
ــا  ــت علينـ ــك ضيعـ ــك، لأنـ - ك...... أختـ
عريـــن دينـــاراً تكفينـــا لســـهرة في أفخـــم 

ــال صاحبـــي. ــادق بغـــداد. قـ فنـ
ـــة  ـــا.. الأزم ـــر من ـــا أك ـــن يحتاجه ـــة م - ثم

ـــي. ـــا صاحب ـــتعصية، ي مس
ـــاك  ـــار "سرجـــون" وســـهرنا هن ـــا إلى ب ذهبن
ـــا  ـــي.. لأنن ـــن تعنيف ـــف ع ـــد لم يك ـــن ولي ولك

ـــج. ـــن سندوتش ـــك ثم لا نمل



اصدرات

مأساتي أنني أحب بعمق عظيم، إنما لا استطيع 

كلياً  العيش  أستطيع  ولا  الكمال  عن  التنازل 

الخضوع،  قادرة عى  الآخرين. لست  في عوالم 

فجزء مّني يظل دوماً: أناييس نن


